0 


لف لفعونى 


الفراءة للجميع 
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ساسلة تعنى بنشر كنب مختار نمبرعن تاريخ مصر الثقافى والوجدائى 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر با لضرورة عن توجه الهيئة 
بل تعبرعن راى وتوجه المؤلض فى المقام الأول. 


» حقوق التشر والطياعة محفوظة للهينة العامة لقسورالثقافة. 
٠‏ يحظر إعادة النشر أوالنسخ أو الاقتباس باية مورة إلابإذن 
كتابى من الهيئة العامة لقسورالثقافة أو بالإشارة إلى المصدر. 


(صورة من غلاف الطبعة الأولى للكتاب) 


صاحبها ومخررها 


مضل جبايى 


الادارة : "ا شارع الدكتور عبد ال«هيد سعيد 
تليفون : 195554 
المراسلات : ص ٠‏ ب 247 القاهرة 
الاشترامات : ٠٠١‏ قرش فى هصر والسودان 


هذا الجزء التاسع هن هجموعة 
« اعلام الفن » يصدو عن 
هجلة ( صوت الفئان ) ولها ككافة 
حقوق اللشر 
الطبعة الأول 


(صورة من الغلاف الداخلى للطبعة الأولى من لكتاب) 


الى بشاة الاهرام ٠.0‏ 
الى صائع الممجزات ٠.0‏ 
الى القوة المبتكرة 00+ 


الى فئان وادى اليل 0٠م‏ 


حول صاقى الجباخاجى 


فلت معر رغم ها أحاطها من تزاع 
مع كل الشعوب وفى كل زهان 2 وطن 
المعرفة ومئارة العاوم والفثون فىالشرق 


لعلنا نكون اليوم فى أشد الحاجة الى حديث الفنون منا'فى 
أى دوقت مضى , بعد ما اكتمل الوعى القومى وأصبح لاغنى ل 
عن معرفة ف م الفنون التى تعتير بمثابة مرآة تنعكس 2 
صور الحياة ا . وما بلغته من رقى وحضارة ء وبعد أن عرف 
الشرق عن الغرب ‏ فى هذا العصر الحديث أن الفسون هى 
أدق معيار تقاس بيه نهضةالامم , وأنها الوسيلة الممعرفة نفسية 
هذه الشعوب والتعرف على ما تتطلع اليه من المثل العليا » وآن 
الشرق كان أسيق من الغرب مند آلاف السنين فى ممارسته 
للفنون ٠‏ 

وتطلق كلمة الفنون الجميلة على كل محاولة عملية بيلتمس 
الانسان من ورائها صلة عملية تربطه اام الك يعيش فبه 
بالرمئ الى مايراه وينتقع به فى شسكل م ن الاشكال المنظسورة 
والملموسة + ودراسة تاريخ الفنون هو 7 تنفسير هذه الرموز 
'ونقر يبها الى الاذهان , والتعرض لسيرة الغنانين يقفنا على مقدار 
ما وصلتاليه العقول البشرية فى تفهم الجمالالشكلى واأروحيء 
6 ى عصور متلاحقة وشعوب مختلفة , طواها الدهر وذعهب بها 
1" عالم آخر سديق ٠‏ فأى لذة تلك الت ى لتتس عور لهسا حن 
نستقرىء تلك العوا والم » ولسستدرج بالذكرى نلك القررن 
والاجيال متأملين تلك الصور والتماثيل والابثية النى ناضلت 
الزمن ن 2 وهى فى نضالها نستنفد قواها وتقترب من الفنساء 
الابدى لتعود الى مصيرها الاول وتصبح ترابا * 


تبقيتا 


فاذا القينا نظرة عاجلة على حوادث سستة آلاف سسنة استطعنا 


- 


أن لقسم هذه الحقبة الطويلة أربع مراحل لكل منها حضسارة 
تنمون فيها على غيرها بطابع كنى خاص » وهى من حيث الترتيب 
الزمنى كال تى 

الفرءونية » ثم عصرالاسكندرية ويشمل العهديناليطليموسى 
والروماتى : ويليه العهد المسيحي . ثم الفتتح الاببسلامى , 
وهمكذا أصبح وادى الئيل مستودعا لفنون حضسارات متنوعة 
متلاحقة , وان ظلت مصر تحتفظ لنفسها بطابمع خاص فى 


< الهرم الاكبر وابو الهول والمعبد بالجيزة 


يت 


صناعاتها الفنية القومية التى تثبع ميول الشيعب المصرى 
الوراثية وما تمليه طبيعة مئاخها وما تقدمه تربة الوادى من 
مواد ٠‏ 
امد يد 
ولكى نسهل البحث ونبسط حديثنا عن تاريخ الفنون فى 
سلسلة منتظمة الحلقات » يجب أن نشير إلى ١‏ نكل طراز فلى 
فى أى زمن من الازمنة وعند أى شعب من الشسعوب انما يخضع 
لعاملين جوهريين : 
الاول:وهو (الرمزية» , أىما يتبعالميل والاختياروالتفضيل » 
وهى من الصفات التى يثميز بها شعب على آخر ٠‏ 
الشانى: وهو «العضوية» . أى ماتقدمة الارضمن مواد صالحة 
للتعمار والانساء 5" أى أنجرانيت فصر يختلف عن مرمراليونان 
وعن طمى بلاد النورين٠‏ ومن الامثلة على ذلك أن البتاء الاسلامى 
فى فارس يتميز بالالوان الخلابة والرقة التى لاتخلو من تعقيد, 
وفى اسسيانيا نراه غارقا فى ثروة هائلة من مجموعة الخطوط 
وبهاء الاصباغ وفخامة الزخرف سيئما ثراه فى مصر يبدو فى 
ثوب قاتم يحورطه جلال الوقار فى غير اسراف فى الزخرف 
واللون ٠‏ 
جلا جر عفد 


ومصر بكيانها الموجود مرتبطة بالئيل الذى لم ينحرف عن 
مجراه الطويل فى صحراء واسعة الاطراف منذ الازل ؛ وعبلرعم 
اغارة العناصر الاجنبية على سكان وادى النيل نجد أن الفلاح 
المصرى لايزال محافظ على فطرثه الاولى » وهو يتثسائرك مع 
جاموسيه و بقره فى التمسك بهذه الفطرة كما كان يعيشى عليها 
منذ الاف السنينل , ولا فرق بينه وبين ذلك الذى نراه معسور١‏ 
يرعى أبقاره على جدران مصاطب ومقابر ملوك الدولة القديمة 
فى سسقارة ٠‏ : 


واستمال موقع مصر الجغرافى نظر العالم مندْ أقدم العصودء 


وساعدها على أن تتصل بشسعوب آنيا من الشرق , وأفريقيا 
الشمالية من الغرب » وجزر الارخبيل من الشمال , كما إل جع 
الفضل الى جيوش تحتمس الثالث ( الإاسرة م١‏ ) ورمسيس 
الثائى ( الاسرة 59 ) فى نشي السلع المصرية موسسومة بطابع 
الفن الملكى ( الفرءونى ) الذى كان له تآثير واضح على فنسون 
شعوب تلك البلاد النائية فى مستهل حضاراتها ٠‏ 


ولقد آثبت الكشف ‏ منذ ماثة" سنة مضت - فى سقارة , 
أن ملوك الاسرة الثآاثة كانوا أول من استعمل العمود المزمارى 
(الذى يشنه حزمة من عيدان البوص) ٠ويروى‏ المؤرخالانجليزى 
روسكن طلامدة منهج ماقالته الاميرة بيبسكو وعوو810 م 
بعد زيارتها لسقارة : « كقدشعاهدت المكان الذى ولد فيه الذن 


بناء المعابد الاغر بقية فى عصر بر يكلس 5 فانه يبدو فى طرازل 
«أرستقراطى» نادر المثال » وهو ماكنا نتوهم الى عهد قريب أنه 
من مميزات ميراث الذن الاوربى » ودهذا الكشدف لبت لنا أولوية 
مصر الثى كانت 3 وطلبعة شعوب الارض ممسكة بزمام حضارة 
البثر , ذالى أولعك اين يناصرون الفن الاغريقى على الفن 
المصرى » ما أشك خجلهم عندها يطاطدون رؤوسهي خجلا أمام 
أغودة هعبا- سقارة ٠+‏ ,» 


رآس أسد عثر عليه فى بلدة نصير 


لمم يكن هذا الوصف الرائع الا ردا على أقوال بعض علمساء 
الاثار فى القرن التاسع عشى مثل فوجيه هدوم” الذى قال 
عن الفن المصرى انه فن واقعى ' ويقول ماسبيرو وناوم5ة14 
ان الفنان المصرى لم يتوج أعماله بالجمال الاغريقى بل كان 
يسعى الى تحقيق وتقريب للاشياء الى غايتها النفعية ٠‏ ومنهم 
من نعت الفن المصرى باطراد النسيق #ودمةمج3]0 أو الاصطلاح 
هط لقص رومن أو المباهاة ‏ ورهن ومصووم أو الثقل 


مقع ص20 أو الزخرف ودمصء6هدين أو الواقعية جووزلومجم 

وحعمده جميعها صفات لاتكفى وحدها لتعير عن الفن الفرعونى 
الاصيل الذى يمتاز بالاتزان وقوة التخطيط بطريقة فيها الكثير 
من التعبيرات المعمارية سواء فى الخطوط المستقيمة أو المنحنية 
أو المكعبة أو المخروطة , والمهارة فى تصريف الفراغ والخط 
يترتب عليهما قيمة الكتلة الضخمة المتماسكة سواء فى اليثاءاو 
التمثال أو الرسم بذ 


الدولة القدبمة 


كانت « هنف » أو كما تسمى الاآن سسقارة عاصمة المملكة 
القديمة فى عهد ملوك الاسر الثالفة والرابعة والخامسة 
والسادسة من سسنة 598٠+‏ الى سعنة 6 قيل المبلاد ويمقاز 
هذا العهد بارتقاء آدابه وعلومه ,. وتجلمتسيياسية البلاد وادارتها 
الداخلية بأجلى مظاهر الكمال ونشسطت التجارة خارج حدود 
المملكة المصرية ٠‏ 

وتعتبر الاسرتان الاولى والثانية هن العهد العتيق لارتياط 
فتونهما بفنون عصر ماقبل الاسرات وتم فى خلالهما تبلور 
الجهود الفدية متأثرة بنشاط الفطرة الاولى كما تم توحدييد 
الوجهن تعحث ساطةه ملك واحد حكم الملاد كلها لعزم وحزم * 
وقى نهاية الاسرة الثانية انحدر الفن فى شى>من الوهن الىفجوة 
«تفصل بينه وبين فنون الاسرة الثالئة » وتفسير ذلك أن الفن 
الفرعونى نهض نهضته الاولى دفعة واحدة فى الاسرة الثالقة , 
وتجمصت قوى الماوك والوزراء والفنانين فى احياء هذه النهضة 
القديمة , وكان أول ملوك الاسرة الثالئة « كاسخموى » الذى 
كم البلاد لعزم وقوة كما حكيها من قبله 2 تأزمر 2 مينا 4 
أول ملوك الفراعنة وجاء من بعده « زوسس ٠»‏ الذى كان د 2 
قواعد الاصلاح الاجتماعى من رجل واحد هو الوزير العالم 
والفنان م« أبمحتب » الذى اشتهر بدراسساته المنوعة واشستغل 
بالطب والفلك والتنجيم والسحر وكان لنبوغه أثر عميق فى 
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السديد الصلابة 


ع عن 


حفر 


3 


ياني هرم 


الجيزة 


الثاثى » وهصنو 


حجر الصوان 


1 


وديت 


0 


داس ذهبى للنسي المقدس 


قوس المصر بين فاعتبروه .الها وتصيوا له التماثيل وعبدوه 
ومن أعماله هرم سقارة المدرج واللعيد الملحق به وهو أول بنساء 
حجرى شيد على الارضي » ولا صحة للقول السائع أن الفن بلغ 
لد الرفيعة فى الاسرة الثالثة متدرجا خلالفدرة طويلة 
«الوهنت » فهذا التمو و الكامل المماغت ظهر درقعة واصدة ولم 
ا ل على اطراد النمو بل على العكس كانت 'نسبقه فترة 
خمول وركود هى ماعبرنا عنها بالفجوة التى تفصل بين قنون 
الاسرنين الثانية والثالتة + 
' وقى الاسرة الرابحة أصبح (لكهنة نفوذ سياسى قوى وقد 
اضطبغت الفئون بالصيغة الديتية واهتم الفنانون بتزين 
إلاقابر والمعابد ونححمت الرموس والسلمع الجنائزنة ونقشها 
وزخرفتها وعنوا بتحسين كلآداة مقيدة عمليا وتنسيقهاوشكلوا 
الاقداج و وأيدى الملاعق على شكل زهرة الاوتس وصئعوا أرجل 
المقاعد والاسرة على هيئة سسيقات الثيرانالقوية العضلات واهتموا 


قا 


د 1 نبت 
م2 انط الشرعوتى (الهيئة العامة لقصور الثقاهة) 


يتمثيل الحيوان كاهتمامهم بصنع التمائيل للانسان ومنها ما 
لتساهد من نفوشى دارزة عل جدران عصطية دفى» فسقارة(الاسرة 
الخامسة 2( وجميعها تدل على هقدره صناعية صمتازة فى أظهار 
الجمال التوعى ٠‏ 

أعا تماثيل الالهة والافسان قتكاد تخضع لقواعد ونظمخاصة 
منها التصاق الذراعين عل الجانيين وامتداد الساق اليسرى الى 
الامام واعتدال الجذع والرأس فى وضع أعاهى والشنابه الايدى 
والاقدام فى الشكل والوضع ٠‏ ولكن هذا الاصطلاح لم ببعد 
صلابة المادة النى كان يصنع متها التمئال ‏ بغية تعرف الروج 
عند عودتها على جسد صاحيها ٠‏ 


ديد 


ويمكن تقسيم الثمائيل الى نوعين : الاول ويمثل الشخص 
بشكله المعروف بين قومه ويعرف بالشبيه لوفرة مطايقتته 
لاوصاف صصاحيه ولوئوه بالالوان الطبيعية وصنعوا له عينينمن 
الزجاج فآأصبحت معالم الحياة بادية عليه مثتل تمثالى « الامير 
رع حتب والاميرة نوقربت » و م« رع نوقى » بالمتحف المصرى ٠‏ 

والنوع الثانى يظهر الشسخص. بشكل اصطلاحي أى فى دالة 
العمل الذى كان مكلفا به فىالحياة مثل تمثال «الكاهمنرغ ذوفر» 
أد « ميت البلد » وا« الكاتب: » ٠‏ 

وفى الاسرة الخامسة كان تتصتع التماثيل الخشدية بكثرة 
للخدم والعمال والجدود ء. كما اهتموا أيضا بأشسغال المعادن 
والصياغة فأخرجوا للمعابد تماثيل وحلى ذهبية بد رعة الصنع 
كرأس 0 النسر المقدس 2" وتمثال املك « بيسى الاوف لغ وولده 4 
وهو مصنوع من النحاس وعش عايه فى الكوم الاحمر ٠‏ 

أما الرسوم والنقوش البارزة على جدران المصاطب واللمعايد 
فتمئل قصة حياة الليت » وقد اصطلحوا على قواعد تتلخص فى 
وضممع أضيخم النسب للمعبورات ثم تليها رسيوم الملوك م الرعية 
ورسم الرؤوس والاطراف السغلى فى وضع جانبى بيئما تشساهد 
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الاير ,ا وع حوتب » والاديرة « تفربت + ب تمتالان هن الحجر الجيرى الماون » 
عيونهها هن البلور + وششهدان للفنان المدرى ( الاسرة الرابعة ل <والى سنلسة 
٠‏ قىءم ) بالمقدرة الفائقة والدقة فى عطابقة «عالم العقيقة + وتوفر ععالم 
الحياة على البشرة المصدقولة منعكسسة عليوسا خلجدات اللفس الطبوعة بطابع 
الارستقراطية الملكية فى الكعهد المنفى ٠‏ 


3 


الاكتاف من الامام , ومن هذه الرسوم المنقوشة على جدران مقابر 
سقارة ( منف ) أمكن معرفة الحياة الاجتماعية فى عهد الدولة 
القديمة ٠‏ 

ومن آثار نلك الدولة هرم خوفو ( الاسرة الرابعة ) وصور 
أضخم يثاء ظهر على سبطح الارض حتى دومنا هذا و دعشير اول 
العسحائب السيع القديمة وأبقاها 3 ثم يليه هرم «خفرع» ومعيدة:؛ 
ثم هرم « منقرع » وتمثال أبو الهول * 


الدولة الوسطى 


العهد الطيبى الادل 


لا تولت الاسسرة المالكة السادسة الحكم فى سنة 55198 , 
ساست المملكة حتى سسنة 5121/5 ق١٠م‏ ,2 وفى عهدها اخذ 
ايدب فى تنفوسسن حكام الاقاليم الشعور بالاستقلال 3 وكانوا 
ممحتفظن دمر كزهم الادارية مندك الاسرة الخامسة ؛ ومهدهؤلاء 
الحكام الطريق لتجزئة القطر المصرى الى امارات مستقلة صغيرة 
أسدقطت البيت امالك الفرعونى فى نهاية الاسرة السادسة ' 


واخلت أعمية « منف » تضعف تدريجا . 


وانتعل الحكم بعل الاسرة السادسة الى أيدى أمراء اغتصبيوا 
وظائف الدولة 3 واستقل كل منهم بالقسسم الذى بتولى أمرم 
خلال الاسرات السابعة والثامئة والتاسدعة والعاشرة ومدتها من 
سمنة 5210/6 الى سدنئة 5١3٠6‏ اق 6 » فسداد الاضطراب وعمت 
الفوفهى واندلت السلطة ار كزبة فى البلاد »م وبذلك بدآ ظهور 
نظام الاقطاع الاولٍ فى تاريخ مصر ل وهو أقدم نظام من نوعه 
ظهر فى العالم وأدى هذا النظام الى ظهور أسرات قوية آخدت 
تناوىء بعضها اليعضى مما أدى الى تدهور البلاد فترة طويلة . 


5000 


هار وزوج: 
منقر با الثالث » سْ المعبودة هانق هنه 
الجيزة / 
فى هر 00 
2 0 5 العيز' 2 


3500-5 


وكأن للديتة 0 أمتاس * التى تقع فى حدوب القيرم 0 والتى 
عرفت عند اليوتات جاسم « هير! كليو بوليس »> 262016000155 
شان فى نهاية ذلك العهد فى الاسرتين التاسعة والعاشرة » وفى 
خلالهما كاقت التماثيل قصنئع من قطع خشسبية صغيرة لايظهر 
عنيها جمال الصدورة والدسب والاوضاع التقليدية التى كانت 
كتتميز بها تتماثيل العهد المنقى والىعثر عليها فى مصاطي التجيزة 
وسدقارة ء دعل الرغم من ظهور مض القبح فى تماثيل عمس ما 
قبل الدولة الوسطى ؛ فآنتا تلاحظل فى بعض منها الحرية فى 
الارضاع دالحراكات هما أكسيها حيورية ظاهرة 0 عشالن ذلك 
تمثال « ميسسيشى » المصنوع هن حجر الالياستر ,وتمثال آخر 
من عشب الادئوس ويغلي عليهما الطايع الذى نسميه فى 
عصرتا بالقن الحديث + 


عق ارو 


أخذت شليس « طيبة ه أو كما تسمى الآآن الاقصر , تيزع 
تدر يجا لاول مرة قى التاريخ :ظهور أمراء أقوياء منها استطاعو! 
أن بو خدو! الاقاليم المصرية . وتمكنوا من اعتلاء عرش الاسرة 
الحادية عشرة ء وعادت التماثيل واللوحات الحجرية إلى الظهور 
مرة ثانيةء كما نشاعد فى تمثال « منتوحتي الثالث » أحد 
ملوك الاسسرة الحادية عشرة , حيث نرئ: أجزاء !لتمثال مرتيطة 
فى قوة - 

حول 0 آمن 5 حاتت الاول » حكم هصر - 'تأسيس الاسرة 
الثانية عشرة فىسنة ©99460١.واستمرت‏ ختى سنة 940/ا١‏ ق١م:‏ 
وعل يديه انتعشست الحضارة فى طيبة عاصمة اليلاد » وتدل 
مده الحضمارة على ماكان لقفنونق والاداب والدين من الاثر 
الحسن فى تدعيم النهضة المصرية وأصيح لفن نحت التماثيال 
مدرسية فى الجتوب أخرجت تمائيل ملكية ذات طابع خاص يتمين 
باظهار الفسسوه والغلظة ويدل على ما كان لملوك طيية من نفوذ 


كوس 


املو ويهتبر 
لكاتب » من. العهد الملفى ب من ل 
د 0 التهاثيل تلكاتب الجالس ( ش 


لاود 


قوى وسلطة ومهابه ٠‏ أما مثالو شمال مصر فقد استطاعوا أن 
يكسيوا ملامح الوجة الكثير من الطابع النفسائى للش خص 03 
ودن الامثلة على ذلك تماثيل « أمنمعحدعت الاول ٠»‏ و « سنوسرت 
الارل » وزوجته « نغحريت » ٠‏ ولسدوسرت الاول تمثال آخر 
عش عليه فى هرمه بجهة اللشت يختلف عن ثماثيله الاخرىق 
ويشمين لرقانه فى حجلسة متأنقة بعيدة عن العنف والقوة , ويبدو 

بى صناعتة أقرب الى التماثيل الخشدبية منه الى التماثيل 
و مما يبدل على ميل صانعه للنحث على الاخشهابوممارسته 
لهذه الصناعة التى شاع استعمالها فى صناعة التماثيل فى 

ننه( العهد 8 

أما ثتماثيل « سئوسرت الشانى : ف « أمنمحعت الشالث » 
فتعتبر أجمل ما خلفه لنا مثالو الدولة الوسطى بل والعصر 
الفرعونى على وجه العموم 0 وجميعها تعر نا بقوة شخصية 
املك واظهار طابع النبل بمهارة صناعية ندل عل تقدم قن ٠.‏ 
النحث فى مدارس شمال الدلتا خلال النصف الثائى هن الاسرة 
الثانية عشرة » ومن أجمل الامثلة أيضا على تقدم فن اللحت فى 
نلك الفئرة نمثال « سئوسرت الثالث الذى عثر عليه فى الدير 
البحرى بالاقصر ورأس للملك نفسه عثر عليه فى سلة 1591553 
ولاملمسحعت الثالثك تماثيل كثيرة منها مايمثله بشكلة الطبيعى 
ومنها «اينثلة على شكل مفتكس ( راس املك على جسم أسد ) 
وفى هرمه فى هوارة عثر على تمثال مصنذنوع منالحجر الجيرى ٠‏ 
ولقد أمكن التحقق من نسسبته اليه رغم رقته وخلوه من معانى ٠‏ 
القوة والعستوة التى عرفت عن « أمتمحعت الثالة ف جويع 
تماثيله ٠‏ 

ولقد أمكن العثور على بعض تماثيل ملكية يرجع عهدها الى 
الاسرة الثالثة عشرة 0 وى بالقياس الى ما بلغه دن النئحت فى 
الاسرة الثانية عشرة لاتستحق اعثماما كبيرا ٠‏ 


وبمقارئة تماثيل الدولة القديمة بتماثيل الدولة الوسطى 0 
نجد أن الاخيرة كانت فى غاليها تصنع للملوك والدبلاء وتتميز 


-مط- 


7 
50 


0 


تمثالان هه الخ 
لان هن الخشب !1 0 
ب لرجل هن رجال الاسرة الغامسة مع ان 
و<ه (متحف ١‏ 
00 للوفر) 


بالضخامة , كما انها تبدو متكلفة الصتم وتبدى عليها معالم 
القسوة والجبروت خالية من معانى الانسانية الخالدة التىمسبق 
نا رؤيتها كن عهد الدولة القديمة كي تماثيل والكاتب الجالس» 
وا« شيخ البلد » و دو رع <وتب ونفريت » وهى التى بلغت أعلى 
مسلوق لفن النحصث 

كما بلاح.ظ استمرار صناعة الثماثيل من الخشدب الملونالتى 
شاعت صصناعتها فى الاسرة السادسة حتى عصىس أهناس لغرض 
الدفنئ فى داخل المقبرة م عصاحبها بعد موته » ومن أجملالامثلة 
لها تمثالات من زمن الدولة اأوسطى 2 إلارل الملك (« سينو سرت 
الاول » والثانى للالهة د كا » أو كما السيمهى الروح الحارسة 
للملك حورس ويعتير ثموذجا نادر المثال لدراسة الجسم 
العارى ٠‏ 

جد جد جد 

وتزين جدران مقار بنى حسن الكثير من صصسور الاساتين 
الحادبة عشرة والثانية عشيرة , وكذا ‏ كتحوى مقيرة « أنتف و كر , 
وزير الملك و سئوسرت الاول » صورا من الفرسكو بعضهيا 
بمثل حفلة راقصة ٠‏ ويلاحظ أن بعض مصورى هذا العهد 
تعمدوا أن يرسموا الاكتاف فى الوضع الجائبى بدلا من الوضع 
الامامى كما كان متبعا فى الدولة القديمة ٠‏ 
والعاشرة (.عصر أهئاس ) أمكن الكشدف عن أثاث جنازى بلم 
حدى! مدهمسا من الاثقان والحمال » مثال ذلك زخارف التواديت 
الخشبية والكراسى والاسرة ٠‏ 

ولقد كانت الرغبة فى تجميل النافع من الاشياء سسببا فىتقدم 
الكثير من الصناعات الدقيقة تقدما يشسهد بتفوق الصناعات 
الفنية فى الاسرة الثانية عشرة على صناعات العصور الاخرى , 
ومن المحقق أن ملوك هذه الاسرة كانوا يعيشون فى قصورهمبين 
أرقى آنواع الاثاث وكل مايدل على سلامة الوق . ولقد بلغت 
سناعة الحلى وآأدوات الزينة مبلغا كبيرا من الائقان لايقل فى 
شىء عما خلفه ملرك الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


10-2 


تمثال ادر المثال من 
خشب الابنوس اكلون 
هن فصر آهناس(ارتفاعه 
58 سى0م) كه 


'لمثال « هيسيختى » دن الااباسستر 
الاسرة العسبائارة ل ( ارتفاعه ور؛؟ 
سن ثم ) المتحف المدرىي 


اكد 


وكانت الاوالى تصنع من الفخار أو الححر الملصقول وفى 
غالبها تدل على انحطاط هذا الفن ء والقليل منها كان يزخرف 
برسوم غائرة ملونة بلون أبيض على لون الفخار الاسود , ولقد 
ظل حجر الالباستر النوع المفضل ف ى صناعة الاوانى الحجرية 
المغيرة الحجم , كالمكاحل والعلب ٠‏ 

ولقد اشتهرت الدولة الوسطى بصناعة الح بمهارة فائقة 
وذوق فنى رفيع فى تصميم رسومها التى لاتقل فى شىء عمات 
نراء ى عصرنا الحديث ٠‏ 

أما فن البناء فى الدولة الوسطى فلا يزال غامضا علينا , 
والسيب مرجم الى أن المعا بد والقصور الى بناها ملوك الاسرة 
الثانبة عشرة هدمها من جاعوا بعدهم من الملوك » ومن الااثار 
القليلة الباقية نسقطيع أن نتخيل عظمة البناء فى عهد تلك 
الاسرة ٠‏ ولقد وصف ( هيرودوت ) الأؤرخ الاغريقى الدار التى 
بناها الملك ( أمنمحعت الثالث ) عند الهوارة بجهة الفيوم بأنها 
أروع عمائر الدولة , وأطلق عليها اسم ( اللابيرنت ) لوفرة 
الثسية بيثهار بين القصر المسمى بهذ! الاسم فى مدينة ( كتوسيس) 
للملك ( مينئوس ) فى جزيرة كريت ٠‏ ولقد حاء 3 ىهدذ! الوصف 
أن الدار كانت معهدا دينيا واداريا وأن حجرانها الفسيحة الثى 
تبلغ 9 حجرة كانيت تتصل بطارقات صتعت بمهارة فائقة 
وأن جدرا!نها كانت مصنوعة منقطعة واحدة من حجر الجر انيت * 

ديد 

وفى نهاية الإسرة الثانية عشرة أغارت على مصر جماعات 
أسيوية هم الهكسوس أو الرعاة , وبذلك يبدا عهد اقطاع ثان 
اضمحل فية حكم الاسرات وعمت الفوضى من الاسرة الثالئنة 
عسرة الى الاسرة السابعة عضشرة وهى فترة انتقال من الأمملكة 
الوسيطى الى الاميراطوربة الحديثة أى من العهد الطيبى الاول 
الى العهد الطيبى الثانى ومدنها دن سدئة ١7/88‏ الى سئة ١548٠١‏ 
٠.‏ 0 

أل مره انط" إلى امار الفوقوية يجملنا تعر ان الذين 
وحقيقة البعث والايمان بعودة الروح كاب الدافع الاول لنهضة 


)لال سم 


« منتو<نب الثالث ٠»‏ « سدوسرت الاول » 


عثر عليه فى معبده عثر عليه فى هرمه 
بالدير البحرى - غرب باللشت ‏ شمال شرفى 
الاأقعر 7ب ومصئوع هن الفيوم (المتحف المصرى» 
الحجر الرهلي اكلون 


اد 


الننون التى بلغت أسمي مرائبها فىالدولتين القديمة و الرسطى, 
أما فى الدولة الحديثة أو العصر الامبراطورى فاننا نجحجد أن 
الدافع اليها كان الحرب والفتوح التى قام بها فراعنة جسابرة 
كان َك من سعةالحيلة وقوة العزيمة ماجعلهم يبسطون سلطا نهم 
على التنعوب المجاورة من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى 
الجنوب , وأن يصاوا بحيبوشهم الى يلاد النهب رين والاراضى 
الشمالية لسوريا ٠‏ والواقع أن تلك الحروب كانت هى الاخرى 
ثقام بدافع من الدين 5 للاه طيبة الاكسر م آمون رعء»الذى 
كان يأمر فرعون بها حرصا على سلامة الشعب اللصرى وضمانا ' 
لرفاهيته ولغرض تأمين أراضى الوادى ضد عبث المغسيربن من 
الشعوب الاسيوية 5 فالحرب اذن كانت الدافع المباشر لنهضة 
الفنون فى عصر الامبراطورية الحديثة , وان كان الدين صو 
المحرك لهذا الداقفع ٠‏ وكل مايهمنا معرفته أن فنون ذلك العصر 
كالت تتسم سمة حر بية ذات صبغة دينية وأنها كانت تنوخى 
ثبعا للك اظهار كل مايئم عن العظمة والقؤة والجئروت * 


راس «١‏ امتوحعت الثالث » 


جلع تمثال « امممحعت الاول ٠‏ عثر 
عليه فى تائيس فى شسوهال الدلقا 
ومص نوع عن حجن الجرا نيت الامنود ٠‏ 
ويظهر أن المثال لم بأوخ فقط العشاية 
باكلايج بل اهتم باظوارالعادل التقسانى 
بطيوعا عليها ( ارتفا عالتمخثال كله 4 
سس 260790 


رأس ٠‏ سئوسرت 
الثالث » هن الجراتءت الاسودوبظور 
عل الوجه الكثير هن صفات [احاكم 
الجبار » وهو عن الامثلة التى تشسود 
على 'نقدم فن الاحت فى الاسرة الدانية 


ششال + نفريت ٠‏ زوجة اللك 
« سموسرت الاول ٠‏ عثر عليه فى 
عديتة تائيس جتوب بحيرة اللنزكة + 
وممشوع هن حجر البجر ايتالاسود 
د أرفاع سام 2 


جدع تمثال , ستوسورت الأول + عثر علسه 


فى الادكتدر يه 8 وعصنوع من حجر الدراثبت 
الاسود ر ارتفاع الجانع 14 س ١م‏ 


باكتحذه المصرى 


تمثال عار دن الخشب للاله م “ا » و<د بمقبرة فى دهشيور ( ارتفاع ؟١1١‏ سرم) 
ب المتحقف المصرى - 


ااا 
م3 -المن الضرمونى (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


الامبراطو رية الحديئة 


الاسرة الثامنة عشرة ١١5٠١ 186٠‏ ق'م 
العهد الطيبى الثانى ر الفترة الاول ) 


بمتاز عصر الامبراطورية الحديثة فى تاريخ مصر الفرعونية 
على غيره من العصور السابقة بوفرة الا"ثار التى آمكن الكشف 
عنها وأهمها مجموعة التدف الجميلة التى عتى عليها فى مقبرة 
الملك قرت عنخ أمون ٠‏ 

وجميع مخلفات الامبراطورية الحديته التى استخر جه! 
الكاشفون فى خلال المنة سنة الاخيرة فقط أثبتت للعالم الحديثت 
مبالغ ماوصل إليه القن المصرى من ج مال منقطع النظير ل فى 
وفثت كان فراعنة مسر مشدغو فين فيه بالفتوحات فى أسيسما 5 
وأصيح من الميسدور دعد رؤية ودراسة فلنءن صذه الدولة أن 
نتعرف بسهولة على الفرعرن أو العصر الذى تدتمى اليه كما صر 
شأن الفن الاغريقى » قأننا نستطيع فى سهولة تعيين مدرسة 
م فيدياس » أو « براكستيل » أو « ليسسيبس » بمجرد رؤيتنا 
تمثالا اغريقيا ,. وهو مايدل على نوم الشخصية وانقراىر كل 
فئان بطابع يميز فنئه 2 

وغالب المعابد التى لاتزال قائمة على أرض واد تالديل هئ 
من آثار الامبراطورية الحديثقة ء أما تلك المعابد التى كانت 


5200 


مشيدة فى عين شمس ( هليوبوليس ) وسقارة ( منف ) فلم 
بعد لها أثر الآن ء بينما نرى ونعجب بمعابد الاقصر ( طيبة ) 
وما تحويه من صالات واسدعة وأعمدة وأروقة وصروح ومسلات 
وتماثيل وزخارف ندل على مقدار مابلغه المصريون القدماء من 
مهارة فى فن اليناء النحت والتصوير الجدارى ٠‏ 

و نعتس الاسره الثامنة عشرة الدور الارل فى الامبراطورية 
الحديثة أو كما تسمى العهد الطيبى الثانى ومؤسسها «أحعمس 
الاول » ومدة حكمه من سنة ١5٠‏ الى سنة لاهده اق ٠‏ م, 
واتبعوا معها سياسة الارهاب واحتقار الاديان والعادات ٠‏ 

اتدقع المصريوت فى الثيار العسكرى بعد أنطردوا اليكسوس 
أى كما يسمون الرعاة ‏ وتعقبوهم حتى موطنهم فى آسبيا , 
واستولت عليهم الحماسة للحروب لعيك أن اطلعسوا على نروة 
الاقطار الشرقية التى عادت على مصر بالرخاء » فهبت عاصفة 
فكرية دفعت المصر بين الى الاستعمار والغزد وتدربوا فيها على 
أرقى الاساليب الحر بية ,. ويعتبر هذا التقدم الحربى أقدم 
ماعرف من نوعه فى تاريخ العالم » والغفضل فى ذلك يرجع الى 
2 أحعمس الارل 3 الذى حكم البلآد بطر بقة متمنة « 

وخلفهة أيه 2 أمتحتب الاول » 7 ودبد] حكمه من سمنة /اهه١‏ 
الى سمئة ١5٠31‏ » ويدخل فى هذه المدة حكم خليفته تحتمس 
الارل » وكان أول من أوصى بدفن جثته فى مقبرة حفرت فى 
صذور طيبة الغربية يصل اليها بسرداب طويل حفر أيضا فى 
الصخور ويبلغ طوله حوالى 57 مثرا + ولقد ففمسل ملوك 
الامبراطورية الحديثة دفن جثثهم فى المقابر بوادى جبال طيبة 
الغربية ويبعد نحو ميلين من النيل لغرض اخفاء معاللها ولتكون 
فى مأمن من اللصوص , ويعرف هذا الوارى الان بأسنم « وادى 
الملوك , ولقد أمكن الكشسف فية عن أكثر من أربعين مقبرة ٠‏ 
وكان الميل الى الدفن فى المقابر والاقلاع عن بناء الاهرام دليد 
الرغبة فى "وفير المال للفتوحات والغزوات التى كان يتباهى بها 
ملوك الامسر 3/8 و ١9‏ و ٠١‏ ويحرصون على نقشها على الجدران 


ةمد 


أسد ( امئحتب الثالث ) وهو آحدالتمثالين الموجودين الاآن فى 
لندى ٠‏ ويعتبران هن وجوة نظن الفئ الحديث آية فى الجمال 
والبساطة والتكتيل المتماسك والرهز الى القرة الرهيبة 


الخارجية للمعابد التى شيدوها لاالهتهم+ وفى الكرنك لاتزال 
تشاهد معابد آلهة طيبة وفى مقدمتها معابد الاله الأكبر آمون . 
ولقد بدأ فى تشييدها ابان حكم الدولة الوسطى واسئس فى 
غصر الامبر اطورية حتى أصبح الكرنك حاويا لاضخم وأفخم 
معابد العالم القديم . 

وعلى ضفة النيل الغرجية من مدينة الاقصر ( طيبة ) حيثك 
ذكرنا 2 فى المكان المعروف بوادى الملوك ووادى الملكات وششيدرة 
معا بد جنازية تابعة لهذه المقابر م عأنها منفصلة عنها تماما 
وخصصوها لعبادة الملك وتقديمالقرابين له بعد موته حقى تنتفع 
روحه بالصلوات التى تقام من أجلها , مثال ذلك معبد الدين 
اليحرق ومعبد الرامسيوم ومعيد هابر ومعيسد سسيتى الاول 


52-055 


أو<ة دأاولة على جدال «وقبرة « أوسردعت » 

العام والكائب فى قهدك د أدشحثت الثانى 50 

وتمثل اخته :وزوجته جالستين هن خلفه تحن 

شدورة اثتين يشربان هاء الحياة فى كؤوس مزنذهب 
بالقرنة ٠‏ ولم تخل عذه المعابد الجدازية من تلك النقوش التى 
ويعثبر تحتمس الاول ثانى فراعلة مصر الذين وصلوا 
يجيوشهم الى نهر الفرات : وكاشت حدود الاميراطورية المصرية 
فى عهده تمتند من أعالى تهر القرات بالقرب من البحر الابيضص 
ب حديث أراضى هيتانى ‏ شدال أراضى سدوريا حتى الشسلال 


35-0 


الثالثت جنربا , وكانت الجزية والهدايا الثمينة من أسدباب 
زيادة مالية اليلاد مما ساعد تحتمس الاول على تكليف مهندسه 
الماهر « ألينى » بتشبييد صالة كبيرة ذات أعمدة من خشب 
الارز اللئانى » واقامة صرح كبير مزدوج عند مدل معيد آمون 
بالكرنك , وأمر بنصب مسلثين أمام الصرح ولا نزال احداهسا 
باقبة فى مكائها الى الان ٠‏ 


<تسبسوته فى الزى الملكى “رما 

تبدو على سجدران معد الدير 

البحرى » وقد وضعت الذقن 
المستمار 


وتولت «حتشيسوت» اعرش بعد مو تزوجهاوآخيها هوتحتمس 
الثانى» بن «نحتمسالاول» وشاركت معهاق الملك زوجها الثانى 
وأخاها تنحتمس الثالث وفى عهدها تحسنت المصنوعات ونمث 
ثروة البلاد ومن أشهر أعمالها معيد الدير البحرى الذي وضع 
تصميمه المهندس و سنموت » وآأمرت بأن تتقش على جدرانه 
أنياء تجاج الرحلة الى بلاد الصومال ) بونت ) 3 ويختلف سصذآا 
لاعبد فى 'نخطيظه وبدائه عن بقية المعابد المصرية وبتاؤه ينكون 
من ثلاث شرفات كانت الملكة تسميها شرفات شجر المى ( الذى 


لاا 


استحضرته البعثة من بلاد الصومال ) دوهى مقامة على أعمدة 
من النوع المسمى « بروتودوريك »> 4نن1موممدم سيقانها 
ذات أضلاع تباغ 19 سطحا ( ومعنى هذه النسمية أن المصريين 
توصاوا آلى استعمال هذا النوع من الاعمدة قبل الاغر يق بمشات 
السنيل وهو المعروف عتدهم بالطراز الدورى ) وتولى « الحوتى ؛ 
الاشراف على صنع الابواب من البرنن 


البقرة « هالور » الية منطفة ؤادى اللوك.2 والتمثال مصمشوع 
هن الحجر الجيرى الماون ٠‏ ويبدو عند راسها تمثال يقال اك 
كلملك امتحتب الثانى الذى تقى اسوه عل سطع رآس البقرن» 
والواقع أن التمثال «مثسل الملك تحتمس الثالث زوج الملكة 
تش دوت وآخاها » والتمثال الراكع هو تمثال الملك ايشا 
رضح الدى البقرة رهزا الي آلها مصدر الخير والبركة ٠‏ 


5-33 


بعبد الدير البعرى الذى شيدته اللكة «تشبسوت فى سهول , 
طيبة الفر بية ' وتبسدو ثيرفات شاجر المر والطورق الصساغد 
وحجرة المعبودة علد سفح الجبل 


50-57 


مسلة حشبسوت بالكرنك ء ويبلسخغ 
ارتفاعها 5 همر! تقريبا ٠2+‏ 


( وهنو خليط الذهب والفضة ) وقى وسط المعبد معبر يصعد 
الى حجرة قدس الاقداس المنحوتة فى الجبل العالى المشرف على 
المعبد هن الخاف ٠‏ وتمثال الالهة البقرة « هاتور » أو «حتصحور» 
الذى عثر عليه الكاشيف ( نافيل ) فى سمئة ١905‏ فى داخل 
مزار من الحجم الرملى بالمعبد يعتبر من أجمل تمائيل الحيوان 
فى العصر الفرعوتى بباسرء ٠‏ 

واحتفلت الملكة «حتشبسوت» بمرور ثلاثين سية على سحكمها 
فأمرت بأن تنصب مسلتان فى الجناح الجنوبى من صالة 
الاعمدة الى أسسها والدها «تحتمسالاول»بالكر نك بينالبيلون 
الرابع والبيلون الخامس ريبلغ ارتفاع كل منهما "© مترا وقد 
صنععت كل مسلة من قطعة وآحدة من الجرانيت زنتها ©05٠١‏ طنا 
تقريبا كما صئعت قمثا هاتين المسلثئين من صحائف معدنية من 


أجود خليط الذهب والقضة ٠‏ 


0 


صالة الاعودة فى الكرنك هن مشسيدات تحدوس الثالث » وتنظهر 
فبها الاعمدة على شسسكل زهرة اللوتس المردعرة ويبلغ طول 
العوود 5١‏ هترا وقطره ٠هر"‏ هثر 


وخلف « حشسسوت » فى الملكزوجها تحتمس الثالث» (ومدة 
حكمة منْ سدنة ١‏ 8 الى سئة ١551/‏ اق ١٠م‏ بما فى ذلك حكما 
تحئمس الثانى وى وت ) دلم يهمل تخليدحروبه الاسيوية 
الكثرة ا 0 
لامثيل لها تدل على حرو به المنظمة كأعماله الذادة 3 تيرم أنه 
قام بحدمتته الاخيرة وى الحملة السابعة عشضرة وكان له منالعمر 
اثنانث وسدعون سسنة وذلك فى بيع السئة الثانية والاربعينمن 
حكية وكا نذفوزه فى هذه الحملة كافيا لتدعيوسا سلطان مصر و بسط 
نفودم على الممالك الاسيوية , ومات دعد أن جلس على عرش مصر 
أربعا وخمسين سسنة بالاشتراك مع زوحته ٠‏ 


وخلفه ابثة د أمنحتب الغا نى » وورث عن أبيه بر اعقه فى 
قيادة سديوشبة وفى السنة الثانية لدكمة الذى بد 0 سسيياية 
والتهى فى سيئة قءم زحف على آسبيا و أخضسع 


الدذورة فى بلاد التهرين وما يجاورها من البلدان ٠‏ 


وتولى بعده م تحتمس الرابع » وكان شديد الاعجاب بجده 
'نحئمس الثالث فأمر باتمام المسلة التى تر كها جده ونقشها بما 
يسجل أعماله الباهرة و يبل ارتفاعها 0؟ مترا وهى أ كير مسلة 
دقية للا'ن و'ثوجد فى ميدان كديسة القديس بطرس فى روما ٠‏ 
( وهناك مسلة آخرى لتححتمس الثالث فى روما فىميدان كئيسة 
القديس جيوفاننى لاتيرانو ) * 

وثولى العرش من بعده ابئة م أمنحتب الثالث » وقد بلغت 
الامبراطورية فى عهىيده أعظم درحات الرقى 7 وكانت سماطنه فى 
آسيا لاتقاوم , وازدهرت التحارة وانتشرث المصنوعات المصرية 
قى جزر كريت وقبرص ورودس ء وكان لها تأثير وافسح على 
المصنوعات اليونانية ٠‏ 

وكات « أمنحتب الثالك » حريصا على الباوغ بالفن الى آقصى 
درجائه فشيد ا|التشير من الممابد التى كانت غاية فى الابداع 
والاثقان 


وتنقسم معابد ذلك العهد من حيث عمارتها الى نوعيل : 

النوع الارل : المعبد الصغير » وهو عبارة عن فناء مستطيل 
يتراوح طولة بين عشرة أمتار وثلائة عشرة مترا » وارتفاعه 
أربعة أمتار تقريبا . وأرض المعبد مرتفعة عن سسطح الارض بما 
يقرب من مترين وعلى جانبى المدخلعمودان ثم قآعة مستطيلة 
هى « قدس الاقداس » يحيط بها ممر فسيح صفت على جانبه 
الخارجي آعمدة تحمل سقف الممر وتختلف فى شكلها عن 
عمودى المدخل ٠‏ ومن هذا الوصف نرى أن المصريس استعملوا 
الاعمدة من الخارج ثى بناء المعيد الصغير ٠‏ وهذا يثبت خطسا 


العبك الصير ورحوى حجرة المعبودة تحوطها عن الخازج إعمدة تحمل سقيفة , 
ويلاحظط اختلاف عمودي المدخل عن بقة الاعمدة 
( الرسم هتقول عن سجل بعثة نابليون العلمية 2 ويقال ان أمنحتب الثنالث 
شيده بجزيرة الفانتين » وتهدم فى سنة 148117 ميلادية ) 

بعض المؤرخين همن يظنون أن الاغريق هم أول من استعمل 
الاعيدة فى معنا بدهم من الخارج ٠‏ 

والنوع الثانى : المعبد الكبير , ويتلخص وصفه فى (١)صرج‏ 
(بيلون) وصو(رط (؟) فناء واسع مكشوف تحوطه بواكى ذات 
. أعمدة تحمل سسقيفة (؟) قاعة الاعمدة 18زأةهم 17‏ (4) حجرة 

المعبودة ه قدسى الاقداس » يحيط بها عدة حجرات ٠‏ : 


500 


المسقطين الالقى والراسى للمعبد الكبير ورظهر فى المقدهة الصرح ومن أمامه 
تماثيل الكباش وبليه الفناء الكشوف تحوطه البواكى ثم حسالة الاءمدة وفى 
نهابته حجرة المعبودة تحوطها حجرات الكونة 


والصرح عبارة عن بناء شاهق مكو زمن جزء أو جزءين »وفى 
وسطه الباب وعلى جانبيه وضع تمثالان للملك ومسإتان من 
0 0 وعلىواجهة حجن نى الصرح ثغرات حفرت ممتودية 
ا تماثيل الكباش ١‏ دمزا للاله آمون ) يحتضن كل منها 
تمثالاً صغيرا لنيلك 0 

والفناء المكتوف تحوطه أروقة ذات أعمدة تحسل سقيفة 
وعلى جدرانه نقشدت صور الملك عابدا المعبودات أو مقدما لهسا 
. القرابين بينما تبدو صوره على الجدران الخارجية فى ز5ىالمحارب 
المنتصر يبطس بجيوش أعدائه ويتكل بالاسرى + وفى سهل 
طيبة الغربية ‏ حيث مجرى النيل الاان ‏ لايزال يوجدتمثالان 
للملك أمنحتب الثالث ويعرفان بتمثالى «ممنون» , وكاناقا ثمين 
أمام مر جح معبيده أو قضصره الذى تهدم أيام الملك منفتاح 0 

أما صالة الاعمدة ع91]ووم7ة فهى من أشهر مشسسيدات 
الامبراطورية وللملك سيتى الاول بالكرنك صالة مقسمة الى 
ثلائة أقسام ( وهذا التقسيم الثلاثى يحتمل ان يكون رمزا الى 
ثاتوث طيبة المقدس( الاله الاكبر «آمون» وزوجته وموتءوابئهما 
«خونسوء ) عليها سقف تحمله مائةوأريعة وثلاثوزعميودا ضخما 
يبلغ قطر كل عمود منها ٠5ر١‏ مترا ويتكون من هذه الاعمدة 


4م 


7 صفا منها صفان للرواق الاوسط تيجان أعمدتهما من نوع 
زهرة اللوتنس المزدهرة على شكل كأس وأعمدة هدين الصفين 
أعلى من أعمدة الجناحين ويتكون كل جناح منهما من سسبعة 
صفوف نيجان أعمدتها من نوع برعم اللوتس ولها سسيقان 
وقاعدة مستديرة ٠‏ 

وحجرة « قدسى الاقفداس » هى عبارة عن غرفة مظلمة فى 
نهابة المعيد . سقفها منخفض وتحوطها عدة غرف خاصة باقامة 
الشعائر والطقوس الدينية ٠‏ وفى هذه الغرفة قاعدة لتوضع 
عليها السغينة المقدسة المصدوعة من خشسب ( الارز ) الماونالذى 
كان يستحضره فرعون من غزواته من بلاد السام خصيص سا 
لهذا 0 أبواب المعايد ٠‏ وفى فحوة بالحا نط يوضع 
تمثال الاله أو تمثال الحيوان المقدس الذى يرمز اليه ٠»‏ 

وفى مديئنة الاقصر أقام « أمنحتب الثالث » معبسدا أمر 
تو سديعة املك رمسيس الثانى عندما ول العرش ونصب بين 
ل عمود وآخر من أعمدة الفناء ثمثالا ضخما له ولزوجته 
0 نف رثارى #4 


حفلة هوسيقية «هدورة على احد جدران «قبرة « رمسيس لخت » 

رئيس كهنة آمون فى عصرى رمسسيس الثابث والرابع ٠‏ وفيء 

المقدمة يظهر العازف على « الهارب » وفى المؤخرة تظور خادعة 
'نضع عقود الرهر حول اعناق المدعوات 


دع 


جزهء دن وجه دن مذلفات مهد 

تل العمارنة متحوتة هن حجر 

الدم الاصفر اللون ويظهر عليها 

اهتمام الفنان بالتفاصيل اهتماها 

بلغ حد الائقان الذى تميز به 
الفئان الاغربقى 


كانت الانتصارات البامرة وسعة الفتوح التى قام بها ملوك 
الاسرة الثامنة عشرة من أسسباب تقدم الفنون الجميلة » فبلغخ 
فن النحت وقتئذ درحة عظيمة من حيث الاتقانوالبراعة وجسن 
التصرف »2 ومن أجمل التماثيل التى أدهشت العالم فى العصر 
الخديث بجمالها تمثالان لاسدين دن عهد أمنحتب وهما الإان 
فى متحف لندن 0 وكان لثالى هذم الاسرة مهارة تحاوزت ما بلغه 
غيرهم من البراعة فى الشحت المارز الواطىء 3 ويستدل ممسا 
خافه لئا مثالو الامبراطورية الحديثة على توقد ذهن الفنانين 
المصريين ومعرفئهم بأصول الصناعة التى يعتفد فنانو القرن 
العشرين أنهم توصلوا اليها عن طريق التطور الفنى القائم على 
دراسة الفنون الكلاسيكية ( الاغريقية والرومانية ) ٠‏ 

والمعروف أن منازل الملوك والامراء كانت تبئنى من اللبن 
والخشسب كلم يتبق منها شىء الا الاجزاء السفلى كحائط قصر 
أمنحئب الثالث بجوار مديئة هابو . ويستدل من بقايا قصور 
طيبة على أن سقوف وحوائط وأرض الغرف كانت تزين بصور 
الطبور كالحمام والبط والفراش طائرة فى نضهاء أزرق اللون 


اإغ- 


راس ال ملثة نشرلينى منعونة دن 

الحجر الرهلى ااتداوى وتظهسر 

ملايج الوجه رقيقة كانها تبدو 
من وراء سمار شيفاف 


رأس الخسرى للملكة نف رتيتي 

منحوتة من العجر الرملاللتبلور 

وكلا الراسين موصسودان في 
متحف برلين 


9د 


لكراد ذخرفي ازهره اللوتس ذو 
خطوط لولبية تشبه حرف 00 


أو الهندسسية الشكل ٠‏ وفى قصرر تل العمارئة ( خرائب 
بالقرب من بلدة بئى عامر الواقعة شمال مديرية أسيوط بين 
ديروط وملوى ) أو كما كانت تسمى « خوتاتون » التي انخذها 
أمينوفيس الرابع أى أمتحتب الرابع عاصمة للمملكة المصرية » 
داطلق على نفسسه اسم (١‏ أخن أتدون , أى ( قرص الشمس 
مغتبط ) ٠‏ 

والمعروف عن اخناتون أنه كان محبا للفلسفة والاادابر 
والفنون , وأهم هاينسب اليه أنه أبطل المعبودات وأمر بعبادة 
اله واحد هو الشمس ( آتون ) وكان لثورته الدينية آأثر كبير 
فى الفن , فقد ترك الفنانون فى عصره القواعد القديمةواهتمرا 
برسم الاشياء كما قبدو على حالتها الطبيعية ممتائة بالحركة 
والالوان الزاهية فترى الحدائق والازهار والنباتات »م كمسا 
تشساهد الابقاد والطيور فى حركة منطلقة » دمن بقايا عهملد 
العمارنة صورة جدارية عثر عليها الكاشف 26:16 0655 ذا مزق 


50 
م4 -المن الطرعوئى (الهيئة العامة لقسور الثقاقة) 


تكراد زخرفى ازهرة اللوتس ذو 
خطوط لوليية تشبه حرف 8 


فى سنة ١/515‏ 0 تمثل الحياة العائلية فى القصر الملكى وفيها 
يبدو الملك مع زوجته وأولاده جالسين على وسادة ٠‏ ويد لالرسم 
على مهارة صانعه وهى ضمن مقتنيات متحف « أشموليان » فى 
اكسفورد ٠‏ وفى متحف القاهرة لوحة من الحجر الجيرى عليها 
دراسة لم تكمل لصورة احدى بنات اخناتونت حالسة على وسادة 
تأكل طائرا ٠‏ 

ويلاحظل أن زخارف جدران المعابد فى الامبراطورية الحديثة 
كانت تنقذ بالطريقة التى كانت تستعمل فى العصصور الاولىعللى 
ظبقة كثيفة من الملاط أو منحوتنة على الحجر بطريقة النحت 
البارز الواطىء 825-1182 أو الحفر الغائن ‏ 6و0 82 
م تغطى بالالوان » كما يلاحظ أيضا فى مقاس التبلاء والاشراف 
فى طيبة أن الحوائط كانت تغطى آولا بالطمى ثم تعلوها طبقة 
من الحصئ ثم تلون الرسوم عليها » وتسهل دراسة مراحل 
التنفيذ قى بعض الرسوم التى لم نتم بعد فى مقبرتى « حور 
محب » ف « سبيتى الاول » فى طيبة حيث يمكن مشاهدة اللون 


44د 


افرير هن زهرة الاونس الزرقاء اللون 
الاسوى فى الرسم التحضيرى ثم اسسستعمال اللون الاحمر في 
تأكيك وتصححيح الرسم : 1 

وتحدر بنا الاشارة الى أن الزخارف الموجودة على جدران 
مقابى الدولتين القديمة والوسطى كانت تزين من الاعلى بأفريز 
زدرفى يمثل رعوس بنات البردى معقودة , أما فى الاسرةالثامنة 
عشر فاننا نشاهد آشكالا مستحدثة فى زخرفة الاقرينز وهى 
مستمدة من الازهار وغاليها بمثل زهرة اللوئس المزدهرة 
بالتبادل مع البرعم ٠‏ 

وهناك آثار فى الكر نك وفى معبد الدير البحرى تدل على أن 
النحات فى النصف الاول من الاسرة الثامنة عشرة كان يتسع 
طريقة مدرسية الدولة الوسطى ولا توجد فروق واضحة بينها 
وبين' النحوت البارزة الملونة على جدران مشيدات أمنمجعت 
وسدوسرت ملوك الاسرة الثانية عشرة , وان كنا لانغفل بعض 
الفروق من حيث الختيار المواضيم: التى تدل على تجاوز ملوك 
الامبراطورية الحديثة حدودالمملكة الطبيعية واتصالهم بالشعوب 


-ه4- 


نقوش بارزة علولة على جدران هقبرة « رع هس » فى طيبة » 
وتمثل وزير الكلك اخئاتون ب فى السسئوات الازلى فن حكهه اس 
هم زوجته « بتاح ميريت ٠>‏ 


الاجنبية » ولكننا نستطيع ان نلمس تقدما فنيا استمر أثناء 
حكم أمنحتب الثالث فى النحوت المارزة الملونة التى تمشل 
مميزاث الصورة ا +5001 ؛ ويشاهد مصسدذ! 
التقدم على جدران مقبرتى «خايمعحت» , و درع مس» (وطيبة, 
ويرجع عهد المقبرة الاخيرة الى عصر أمينوفيس الرابع قبل 
انتقاله الى العاصية الحديدة خوتاتون ( تل العمارنة ) ويلاحظ 
على نقوش هله المقبرة أن الفئان استطاع أن يستخلص نوعا 
حدا يدا نا تجا عن امتزاج القوانيل الفغنية الموروثة مسع بعضص 
المبتكرا تالتى أوحت 0 العقيدة الدينية الحديثة فحاءت تبشر 
بنهضة الخناتون الفنية التى تعتبر ظاهرة متعدمة النظير فى 
الفن الفرعونى باكملة 

ولككن البحث الدقيق فى تصاوير مقابر وادى الملوك فىطيبة 
يكشف لنا عن وجود بعض اتجاهات فنية تبشر بنهضةالفنون 


"ةم 


قطاء الاناء الخاص إحفظ أحشاء الماك اذئاتون 2 وييدى القطاء 
على صيئة رأس الملك نفسه 

فى العصر الاخنائونى ؛ ففى عهد تحتمس الثالث ترك الفئالون 
جانبا بعض الاوضاع التقايدية وآولوا اهتمامهم بضيط نسب 
ا أ رمدم واتقانه ٠‏ ففى مقبرة راخمر تصكوير بعضها يمفغلل 
وليمة تظهر فيها نساء الشرف وقد بدت احداهن فى وضسسع 
نصف التفات 711216-62 وهو وضع لايقل فى شىء عمسا 
يستطيع أن يفعله مصدور فى عصر نا الحديث ويبلاحظ في 
رسرم الولائم فى الاسرة الثامنة عشرة اقترابها من الاسلوب. 
الواقعى كثر هما كان متبعا فى العصور القديمة ؛ حيث 

تبدو أشخاص الراقصات والموسيقيين فى أوضاع جذابة 
اظهار بعض الوجوه فى الوضمع الامامى بدلا منالوضم الجانبي 
كما نشاهد فى مناظ. الحروب فى عصر أمنحتب الشسانىي 
وتحتمسس الرابع ظهرر بعض الحيوانات المفترسة فى حركة 
منطلقة فى وثية كاملة وليست ثابتة على قوائيها الاربعة , كما 


لات 


الملكة « تفرقيتى » زود<ة أخثاتون ء وقد اشدهر هذا الراس 
باعتباره أبدع هايمثل الجمال المصرى الفرعونى » ونصنوع عن 
الحجر الجيرى »2 وملون بالالوان الطويهيه 


( متحب برليل ) 


كان مألوفا فى أوائل هذه الاسرة م مثال ذلك تلك الرسوم 
الجدارية فى مقبرة كيتامون أحد ضباط الملك أمنحتب الثانى » 
حيث ترى الحيوانات المفترسة فى الصحراء كمنظر كلبالصيد 
بجر ماعزا ٠‏ ومن بقايا هذه الصورة التى أتلفها اازمن يمكن 
الفورل ان مصورها يعتير عن جدارة سيد زمانه فى فنه الواقعى 
الذى بيضارع رسسوم الاسود المصورة على علب الحللى التى عر 
عليها فى مقبرة توت عنخ آمون ٠‏ 

أما المناظر المنحوتة نحتا بارزا على جدران المقاير والانصاب 
التذكارية قى م تل العمارنة » فهى وان كانت “ندل على الميل ,إلى 


4 


نموذج هن الجبس. لراس ادرأةً عجوز + عثر عليه فى خرائب 
رتل العمارنة ) ويعتبر هن أجمل وأندر الاءثلة التى استرعميت 
إهامام ثنانى العصر الحديث 


«سداكاة الطبيعة الا أن هذا الئوع يبدو من وجهة نظر الفن اقل 
درجة مما عثر عليه فى طيبة من هذا النوع من النحت البارز 
الواطىء المنسدوب الى عصر الملك أمنحتب الثالث ٠‏ 

وكان اهدمام اناتون بتعمير مدينته الجديدة من أجل 
معبوره آتون من الاسدما بالتى اضطرت القنانين الى الاقلاع عن 
المصطلحات الفنية القديمة ومسايرة المعتقد الدينى الحديث , 
وهكذا تتجرر الفن وسار فى ظل فلسفة اخناتون ينشسد وجسه 
الحقيقة فى غير غموض أو ابهام ٠‏ ومن أجمل الامثلة الى تشسهد 
على براعة الفتان فى تصدوين ملا مح الوجه واظهار مايميز العلصر 
الاجنبى عن المصرى ذلك 0 النحت الغائر التى عثر 
عليها فى مقبرة القائد حور محب 0 

ولموت إخناتون عاد خلفاؤه الى طيبة العاصمة ,2 كما عاد 
الفدانون الى قوانين الفن الاولى ٠‏ ولا أدل على مقدار تغير 


5 


تبثال الحجيم رالفئان «امتحتب 
بئحابر » فىعصر الللك امنحتب 
الثالثك ب يبدو فى جلسةالكاتب 
وقد نشر على فخديه قرطاسامن 
ورق البردى متاهبا لتسدوين 
ماتوحى به قريحنه © وعلى وجهه 
معالم الاستغراق فى التفكير 


تمثال « حورمحب » على هيئة 
الكاتب 2 وهو من أتباع الملك 
أخناتون المقربين 2 وكان يلقب 
بألقاب ثيرة منها كبير الكبراء 
وعظيم العظماء ورئيس الاعالى 
الاكبر ورسول رئيس الجيوش 
الشمالية والجدوبية ومصطفى 
الملك والمشرف على ادارةالقطرين 
وقائد قواد سسيد القطرين 2٠060‏ 
والثابت أن ثقرده جمسله يسيطر 
على ملكه الذى عينه حاكما للبلاد 
كانه ولى تمهد هصر ؛ ومن أجل 
ذلك كان اعتلاؤه العرشس يسيرا 
بعد هوت اتوث عنخح آمون 


الاسلوب الفنى فى الفترنين من مقارنة الاوحة النحوتة التى 
عثر عليها فى مقبرة القائد حور محب فى مدف وبين اتصاوير 
مقبر نه فى طسية بعد ان اعتلى غر شس الفراعنة ( دعد موت ذوت 
عنخ آمون ‏ خليفة اخناتون ‏ ) كما أن نقوش معند اببدوس 
التى تمثل سيتى الاول ندل دلالة واضحة على تمسك قنالى 
طيبة بالاساوب التقليدى القديم ف براعاتهم فيه ٠‏ وبلاحظ أن 
الفنان كان يمبل الى الكثير من الحرية فى زخرفة مقابر طيبة 
بالصور الجتازية التى تم تنفيذها فى عهد الرمامسة 7 وآشهر 
هذه المقا بر مقسرنا أبى ام وأسر جعت ان حبرلا 
تشساهك الميول الى اتباع القواعد القدبية مع الرغبة ذى التحول 
الى النظم الحديثة ٠‏ 


ولقد استتطاع فنانو الامبراطورية الحديئة أن يشبتوابراعتهم 
فى نحت التماثيل المستديرة ‏ الشخصية ‏ 6:21وم ‏ 
والاصطلاحية ع«تاكاة 15591غصع7دمن ‏ والكثير منها منتشر فى 
متاحف العالم ٠‏ مهلها جديرة بالتقدير والاعجاب , وفىمتحف 
القاهرة تمثال مندون هن حجر البازلت الشديد الصلابة لليلك 
تحتمس الثالث يبدو عليه اعثمام المثال باظهار ملامح الورجه 
بدقة تشهد على البراعة الفائقة , وكذلك ترمثال الملكة ايزيس 
آم نحتمس الثالث وهو هن التمائيل الاصطلاحية حيث تبدقر 
الملكة جالسة على مقعد بسيط فى شكل متواضع كنسوة الطبقة 
المنوسطة ٠‏ وان كان الوجه يبدو مطابقا للحقيقة ٠‏ ولقد كان 
سبعى القناث وراء الحقيقة من أهم العرامل التى الزمته مراعاة 
الدقة وأمانة النقل ٠»‏ وهم ذلك نحد أن لهذا السعى أسياليب 
متنوعة , فاذا تأملنا تمثال «١‏ أمتحتب بن حابو » الثلال 
والفيلسرف الشهير فى عصر الملك أمنحتب الثالث بجده جالسا 
فى جلسة الكاتب وراسه مائل الى أسفل قليلا كأنه على أعبة 
الكتاية على ورقة المردى المنبسطة على فخذيه المثر بعتيل وبمقارنة 
هذا التمثال بثمثال آخر يمائثله للقائد حور محب - وهو من 
صنع أحد مثالى منف فى عهسد الملك اخناتوث ب تجد تباينا 


داه 


حلية هلكية مووهة بالالوان ومطعمة بقطع من الرجاج الملونالنادر 


ملموسا رغم أن كليهما يميل الى الاسلوب الواقعى ع56[1561 
وطم1 وبرجع هذا التباين الى تنوع الاسلوب الصسناعى 
وطريقة التنفيذ التى تخضيع دائما لمنطق العقل ٠٠‏ 

وفى احدى مقابر « تل العمارنة » توجد لوحة بارزة تمشل 
العمل فى مصنع أحد المثالين ,. و تعتبر الرءوس المصبوبة من 
الجبس أو المنحوتة من الحجر التى عثر عليها قى أحد مصانم 
العاصمة الجديدة « تل العمارنة » من أههم أنواع فن الدحت 
المصسرى وهى تفوق فى بساطة تكوين خطوطها ودقة تعبيرها 
أبدع ثماثيل الاغريق , ويلاحظ انصراف الفنسان الى محاكاة 
اوصاف صاحب التمثال واظهار مميزاته العضضوية التى ينفرد 
بها ٠٠‏ ويعتبر رأس المرأة العجوز تحفة نادرة المثال فى فن 
النئحت * 


5-17 


زخارف آارضية قمر «اخنانون» 
فى ثل العمارثة 


وكان فن الصياغة وصناعة المعادن فى الدولة الحديثة اقل 
شانا منه فىالدولة الوسطى فى عهد ملوك الاسرة الثانية عشرة 
م امنمحعت» و وسنوسرت» من حيث المهارة فى الصناعة » وان 
ظلت بغض الاصول الصناعية على ماكانت عليه فى العصسور 
الاولى ٠‏ وكانث الاحجار الكربمة تستعمل فى تجميل الحلى فى 
الدولة الوسطى : أما فى عهد الامبراطورية الحديثة فقد 
استعاضوا عتها بأحجار ملوئة مثل الفيروز وحجر الدم 
ولابيسلاتسولى ( أزرق بحرى طبيعى ) * 

وفى متحف القاهرة توجد بعض من حلى الملكة أحوثب زوجة 
أسدعمس الاول ( مؤسس الاسرة الثامنة عشرة ) وقد كشدف 
عنها العلامة الاثرى « ماريت » فى طيبة , وبعفى منها يوجد 
الاآن فى متحدف اللوفر فى باريس ٠‏ 

والاساور , وصئاريق الاحجبة والتعاويد وتماثيل سفينكس 
الذهبية جددرة بالتأمل من حيث تصميمها » أما خنجر أحعميس 
الارل فيعتبر أل ماعثر عليهالكاشف «مار بت» » وسلاحالخنجر 


3 


قطعة 
آديات ١‏ 
نثاول 


إخر 


3 


العطور 2 


لتتتهيز 
الاسرة 18> 


فى 


5 
ل 


فية هن 


1 


من 


مصملوخع من اليرثز 3 وبطول السسلاح فى الوسيمط بروز من 
الذعب نقشست عليه رسوم مئها أسد يقفز من وراء ثور ٠‏ 

وفى منتصيف الاسسرة الثامنة عشرة فى عهد الملك تحتمس 
الرابع ظهر نوع جديد من القلادات » وشاع استعمالها منعهد 
أمنحتب الثالث الى عهد رمسيس الثالى » ونتكون القلادة من 
دلايات على شكل الزهور وأوراق النيائات والفواكه وجميعها 
من حاصسلات التربة المصرية مثسل زهرة اللوتس والحئطة 
والخشخاش والاقحوان وسعفف التخيل والباح والرمان , 
ومعظمها استعول أيضا فى زخرفة اللقابر *ولم إيشق منأشغال 
الصياغة شىء يذكر غير التماثيل المعدنية والحى الخاصة » وفى 
متحف اللوفر توجد بعض الاقداح الذهبية المسطحة الشكل 
تقر يبا ف يرجع عهدها الى حكم تحتمس الثالث » وفى وسطها 
نقشت زءارف بعضها على شكل أسماك سابحة ومن حولهيسا 
اطار من نبات 'البردى ٠‏ 

أما صناعة الخزرف والزجاج فقد باغت فى عهد الامبراطوربة 
الحديثئة شأوا كبيرا لم نبلغه هذه الصناعة من قبل سواء من 
النادية الصناعيه أو من الناحية الفتية . ويوجد فى متحف 
ليدن صعهرة.] اناء مزجج ذو صيغة زرقاء من درجتينويرجم 
عهده الى أواخر الاسرة السابعة عشرة ؛ وصناعة صذا الاثاء 
لاتكاد تختلف فى شىء اذا قور نت يسلع أمنحتب الثائى و تحتمس 
الرابع من حيث تنوع الوحدات واتخاذها آشكالا زخرفية من 
نيات اللوتس وأزهاره والاسماك والرسوم الهندسية والأكدمية 
والحيوانية 2 كما اكتسبت الاوائى ألوانا متلوعة وأصياغا 
جديدة فنتدول اللون الاصفر الى قتامة اللونالبرتقالى واستعمل 
النون الابيض أكشر نقاوة ؛ أما اللون الاحمر المعنتم فقد ظل كما 
كان مسستعملا منذ ألفين وخمسيمائة سنة قبل ذلك العهد ٠‏ 
واستعملت أيضا الالوان السوداء والخضراء والبنفسجيةهكسرة 
بطيقة مزحجة ٠‏ ويقول هنرى واليس 178115 مم25 
فى مذكرانه عن حفريات قصر رمسيس الثالث اله عثن عسلى 
المصادر الاولى للغئن , منها لوحة من النحت اليارز المرصعة 


هه 


تابوت الملك « نوت علخ آعون » من الذهب الخالهن وهو آاحخد 
التوابيت الذهبية الثلاثة التى كالت 'نضم رفالله 2 ولا بزال 
يشاهد <تى الاآن فى مقبرتنه بوادى الماوك بالاقمس 


بمجموعة من الالوان النادرة الوجود فى ذلك العصر , كما أن 
صناعة فن الخزف قد بلغت أقصى حدود الجمال حتى ليصعب 
على الخيال أن يذهب الى أبعد منها , وقد بلغ هذا الفن مبلغا 
لايكاد يعدله س من وجهة نظر الغن ‏ الا فن نحت التماثيل ٠‏ 
تول توت عشخ آمون الحكم سرت سنوات فى وقت بلغت فيه 
الفنون درجة رفيعة واننوعءت الصناعات تنوعا استرغى الانشياه 
والاهئما م عند الكشف عن عقيرته فى طيبة فى اكتوبر مسنة 
؟؟ ١3‏ حاوية لاناتها الكامل 0 و.احتويات هده المقبرة أهمية 
عظمى من وجهة نظن الفن فى مصر ٠‏ 
ومن القول المقبول ان فدون الامبراطورية الحديفة تدين الى 
1 الصعيد أكش. من قنانى الدلنا , ففنان مصر العليا يميل 
بطبعة الى اظهار معالم القوة والعنف والعضملاتالبارزةوالاكتات 
العريضة » بينما نج دفنان مصر السفلى يتميز فنه بالليونة فى 
التشكيل وتبسيط التفاصيل ٠ ٠‏ 


-كم- 


'نمثال الملك « توث عنخ آمون » 
العروف باسم ( شوابتى ) وهو 
منحوت من الخشب > وفى يديه 
شارات الملك اللصنوعة هنالذهب 
وعذلك الفقد على صدره ء ابا 
غطاء الراس فومصئوع من 


أما مخلفات ت الملك د توت عنخ آمون , فأهم ما امتازت 
المهارة الفائقة فى الصسناعة . نثيجة للحرب التى ا 

ب اخنائون ‏ عسل آلهة وكهنة طيية واتخاذه ‏ خوتاتون - 
3 تل العمارنة » عاصيمة للمملكة » فانطل يق الفن 
فى مصر العليا متحررا من القيود التى عاقتن سسبيل تقدمه 
الطبيمى واصبيج المتان :أكثن جرب في كراستهقه. للطربعة زالنقن 
عنها بأمالة وصدق مسترشد! بفلمنفة الملك الدينية الحديثة ٠‏ 

عاششى « 'ثوت ت عنخ آمون » ملكا على مصر ست سئوات نقفريبا 
وفى عهده استعادت طيبة سيادتها الاولى وأصبحت عاصسمة 
البلاد هن جديد كما استعاد آمون منزلتهالالهية وأصيح المعيود 
الأول »2 رظاهر يمن آثال هدر الملك اتطلاق الفسسائن 2 فى طريق 
الحرية واظهار هقدر نهم التى لانظير لها من حيث الأبتكار الفني 


5 


« ظهر كرسى العرش » صورة باررة وماوئة وال دا توت عنخ 

آهون » جالسا على كرسى ذى وسادة فى حركة استرخاء ومن 

أداده وثفت الملكة كانها #ساعد الملك على استكمال زيلته > وفى 

اخدى يديها اناء لحف العطور وبيدها الاخرى توسح فى رفق 
على كتفه ٠+‏ ( المتحف المصرى ) 


52-00 


والابداع الصتاعى , وبدأوا فى ترميم معابد طيبة واقامة تماثيل 
آلهتها ونقشس مناظر الاحتفالات الدينية التى تمثل الملك يقدم 
القرابين للاالهة » حيث تظهر عناية الغنان باظهار التفاصيل 
الدقيقة والميل الىالاساوب الواقعى فى النقرش الجداريةالبارزة 
المفونة مدل 01 رسلة الاله آمون مع حاشينه المقدسدة » على جدران 
معيد الاقصر + ومن أجل الامثلة على تقدم الفن فى عصن صصسذا 
الملك ظهر كرسى العرش حيث يشاهد الملك جالسا على كرسى 
ذى وسادة وقد وضع ذراعه على الملسند الخلفى فى حركة 
اسستر شخاء ومن أمامه الملكة تنساعده على استكيال زبلته ؛ وهذه 
الصورة من المناظر المنزلية المألوفة التى نتجلى فيها بساطة 
المعيشة الملكية » ولم تعد تظهر فيها القسوة ومعالم الجبروث 
الفرعرنى ٠‏ ومن أثمن آثار هذا الملك علبة على جانبيها مناظر 
حربية دقيقة فى رسدومها الملونة » يبدو فيها الملك مطاردا 
وتناثرت أشلاؤهم فى أوضاع متنوعة الحركة , بينما بيدو 
الملك منطلقا فى عربته الحربية »2 وهى صورة تدل على قوة 
المخيلة ودقة الملاحظة وحسن تكوين المجموعة والمقدرة على لكييف 
أعضاء أجسام الالسسان والحبوان فى حركتها المنطلقة تلقى حتفها 
أمام طغيان جيوش الملك المظفرة 9 


وحداسر بنا أن شار الى مقدرة الفنان المصرى ذى ادراز 
الحركة المتذوعة الاوضاع فى فن التصوير والنئحت البارز على 
غير الألوف فى الاماثيل المصرية التى احافظت _قى كل عهودهات 
بطابعها الهادىء ومواجهدها الناظر اليها مواجهة صريحة ( وقد 
تسدو هذه المواجهة فى نظ دعض. الناقدين على شىء من الغلظة 
والخثنونة غير المرغوب فيها حتثى فى التماثيل الثتى تظهر 
الشخص فى حركة المنى حيمث يلاحظ وقوع ثقل الجسم جميعه 
على كلتا الساقين والقدمين الثابتتين على الارض »2 والواقع أن 
شدة تمسك المثال المصرى بالمصطلاحات المنفق عليها هو نتيجة 


طبيعبة لفن عريق فى تقاليده الموروثة التى حددت الاغراض من 


لقة - 
م5 -العن الطرعوئي (الهيئة العامة لقصور الثقاهة) 


قناع « هاسلك » من الذعب الخالص المرصع بالاحجار الكريمة 
والالوان 2 للملك « نوت عنخ آهون » + ( المتحف المصرى ع 


ديات 


صنع التمثال ولم تهتم بالتغيرات الطارئة والتعبيرات النفسائية 
التى تنطبع على ملامج الوجوه ) . 
ومن بين انماثيل « انوت عم آمون » نرى أننوعا وخروجاعل 
هده التقاليد حيث نشاهد تمثال الملك وقد أمسك بيده رمحا 
فى حركة مندفعة إلى الاما تشسعرنا بوقوع ثقل ال 
0 1 : ع ثقل الجسم على 
ولقد بلغت الفنون التطبيقية والصناعات الفدية درجةعظيمة 
من الاتقان والمهارة والابداع الصناعى فى عهد الامبراطورية 
الحديثة والدليل على ذلك القناع الذهبى وكذلتلك التوابيت 
الجنازى الذى أمكن صناءتة واعداده فى شهور قلائل ‏ خلال 
الفعرة التى توسطت وفاة الملكوالاحتفال بدفنه ‏ بمهارة وذوق 
فنى رفيع فى تحضير المعدن وطرقه ونشكيله وتغليف التماذج 
الخشسبية به , وترصيعه بالاحجار الكريمة الطبيعية اللون - 
ويمكئنا القول ان هذه التوابيت وكذلك القناع الهبى لم يكن 
قدماء المصريين فى الدفن وعقيدتهم الدينية » فمصير الميت بعد 
اللحظة التى تفارق. فيها الروح جسده يصبح من وجهة نظرهم 
الديئية فى حكم الاله أزوريس ويسئلزم أن نقام طقوس العبادة 
والتبجيل كأنه الاله نفسه , وان ظلت صورة وجهه على ما كانت 
عليه فى الحباة مصورة على سطح العابوت الذى يضمم رقاته ٠‏ 
ولعل السبب فى نهضة الفنون فى عصر « توت عن آمون » 
التى استرعت انتباه كل من شاهد آثار هذا الملك الشاب يرجع 
الى عودة الفئانين فى عهده الى القواعد القديمة المصطلح عليها 
المحافظة على ما أثاد الفن من جاذبية وجمال باستسعارحركة 
الاجسام التى تكاد من روعة جمالها تعادل فنون العصر الحديث 


اد 


3 


« نوت علخ آدون » فى رحلة ميد همسكا القوس والتشاب ومن 
أمامه جلست زوحته 'نتطلع اليه فى وضع يدل على الودة والالفة 


30 


العهد الطببى الثاني الغترة الثانية 
«ن لاطا ١ه ١١‏ قعم 


وبموت « انوت عنخ آمون , انتقل الحكم الى « <ور محب » 
وهو رجل كنفء أظهر مهارة فائقة في ادراك شئون الدولة فى 
عهد أخداتون وخليفته 0 وكان يلقب بألقاب كثيرة وكان كثر 
الشبه بتحتمس الثالث عندما ظهر فى الكرنك حيث أعاد لَه 
أجل اعتلاء العرش ٠‏ وكان لابد لحور محب أن يتزوج من اخحثت 
زوجة اخنانون , وهى من أصل ملكى لكى يعتمد فرعونا على مصرء 
والمعروف عنه آنه بذل مجهودات كبيرة لاصلاح داخلية المبلاد 
تعادل فى أهميتها أعظم أعمال الفاتحيل ٠‏ 


وتولى « رمسيس الاول » العرش سلئة ١8316٠‏ ق ٠م‏ وكا نكهلا 
الاسيوية حتى بلغ حدود لبئان الجئوبية . وأسرع الحكام اليه 
يقدمون الجزية من كتل أخشاب الارز الى كانت تصئع منها 
سفيئة آمون المقدسة وأبواب المعابد ؛ وعاد « سميتى الارل » 
بعد أن أصبح ساحل فلسطين آمنا , فاستقيله اللصربون جريا 
على عادتهم فى استقبال ملوكهم الفاتحين بعد أن مضي ما يقرب 
من 0١‏ سمنة لم يشاهدوا فى أثنائها مثل ثلك الحفلاث التى كان 
بضعحدى ذمها دالاسرى أمام المعبوداث شربانا لها ٠‏ 

وفى عهده حافظت الفذون على الدقة والجمال اللذيناشتهرت 
بهما الاسرة السابقة ( الثاملة عشرة ) , كرسم سبيتتئ الارل 
رافعا رمحة لطاردة الامير الليبى وتوجد على حائط معبد الكرنك 
الشسمالى » وكذلك النقوش البارزة بمعبد العرابة ونمثله يقدم 
لازوريس مئال الصدق ؛ ونوجد نقو شآأخرى للملك على جدران 
مشقبرته فى طيبة تجتمع فيها الدقة ومعالم الحياة وتعتبر أكبر 
مقابر وادى الملوك ٠‏ 


د 


لوحة مصورة ثمثل « تغقد قطعان الابقار » كانت تزبن جدران 
احدى مقابر طببة وبرجع عهدها الى الاسرة التاسعة عشرة ٠١‏ 


أما فن التصوير ققد ظل حتى هذا العهد ينم عن تقدم عهد 
وتل العمارنة » ٠‏ ولا نزال جدران مقابر طيبة حاوية كثيرا من 
هذه الصور البديعة منها منظر « تفقد قطعان الابقار » ومنظر 
« القنص , وهما من أثمن مقتنيات المتحف الاهلى فى لندن ٠‏ 

وخلفه « رمسيس الثانى » الذى اغقتصب الملك من آخيه ولى 
العهد ورسم نقسه مكان رسوم آخيه على الحائط الفيمان بقاعة 
أبيه (سبتى الارل» بالكر نك » وكان طموحالاستردادهمستعمرات 
آسيا التى أخضعها من قبله فراعنة الاسرة الثامنة عشرة حيث 
وجد الديثين واضعين أيديهم على تلك الاقاليم فائبع معهم 
طريقة « تحتمس الثالث » فى اخضاع الشاطىء أولا لسهولة 
المواصلات البحرية ٠‏ وتشساهد أخبار معر كته مع الحيثيين 
منقوشة قثا بارذا على جدران معابد الرامسيوم بطيبة الغربية 
وأبى ستيل 3 والدر 0 والكرنك 0 والاقصر 3 

ومن أثمن محفوظات متحف تورينو فىايطاليا تمهالرمسيس 
الثائى » وجميع آثار هذا الملك 'نسهد بتفوقها على عمارات 
وتمائيل سسلفه من الفراعنة حجما وشكلا ٠‏ 


غ4 


تمثال الماكة تفرتارى زو<َة رعسيس الثائى ٠‏ وهو هن التماثرل 

النادرة فى الدمر الفرعونى التى يظهر فيها الذراع مرفوعة » 

ودس سسمئدة إلى سساق تمثال زوحها الملك رسيس الثالى » 

وهو واحد من «جموعة أماثيل متشابهة ومنتثرة بن اعمسدة 

فعبد الاقميى 6 
ولا م له بيبط سميادته على آسيا اضطر أن يقيم بالدلتا 
ذنقل العاصمة الى مديئة 17 تانليس 03 التى أصبح لها مقام عظيم 
وكبر حعدمها 2 و نشسيك قيها معيدا نصب على صرحه تمثالامصنوعا 
من قطعة واحدة من ححر الجرانيت ارتفاعه لاكمثرا وزنته 6.٠‏ 
طن ٠‏ وملا" معابده بتماثيله التى تعتبر من أضسخم التمائيل 
المصرية , منها تمثال معبد الرامسيوم وكالت زنته تبلغ ٠٠٠١‏ 
طن * 


هكد 


تمثال دهسيس الثاتى المصئو عمن حجر الجراليت الاسود 
( متحف توريئو ) 


نم 


عي ا 

« سيتى الاول » غلى جدار دعبده فى أبيدوس »2 نحت غائر قوى 

التخطيط والتكوين الهرهى البديع المعبر عن الحركة الملطلقة + 
وفى بلدة أبى سنبل شيد معبدين يعرفان دالفجوة الكبيرة 
والفجوة الصدرة » وجعل الثانى اسم زوجته «١‏ نفرتارق » 
وخصصههما للالهة « هاتور » , وهما منحواثان فسى صدور اللجبل 
وفيها التجسم العظمة فى ضخامة المناء وجمال الدقوش الملونة 
والتمائيل الملصقة على أبدان الاعمدة ونجرواغه معداووازط كما أكثر 
دن نصب المسلات » وله فى روما مالا يقل عن ثلاث متها » ذفى 

باريس توجد احدى المسلتين اللتين نصبهما فى الاقصر ٠‏ 
هن هذا نرى ها كان لمعركة « كادش » من تأثير على نرقية 
الفنون الجميلة من حيث بئاء المعابد واقامة النصب التذكارية 
والمسلات » ورسم ولحت انتصارات ورمسيس الثابى» الحر بية 


3200 


« هنظر القنص » وإمثل "أحد ثبلاء طيبة فى قارب من الغاب وقد 

وققت من خلفه زو<ته وبين ساقيه الخادم 2» وهى اوحة حصورة 

'تدل على 'تقدم ذن التدمودر تقدها منقطع النظير فى الامبراطورية 
العدبثة وعثر عليها فى احدى »قابر طمبة 


5-0-0-0 


هعبد أبى ستدل ( الفجوة الكبيرة ) وعلى مدخله أربعة 

تمائيل ضشذمة منحونة فى الجبل #مثل رميس الثائى, 

وآعلى المدذل تمثال الالهة م« هاتور » التى خصص اللعبد 
من اجل عبادلها 


مسقط راسى لساءة الاعمادة فى الكرتنك ( الاسرة 19 ) 


س4 - 


( هن مقبرته فى طيبة ) 


تفوش غائرة على جدران «هبد الكرنك تمثل «سيتى الاول فى معركة حر بية 
مع الليبيين 


ات 


ا دود الاضمحلال 


أغشارت قبائل الليبيين على ع بى الدلتا حتى بلغت أنبسسوان 
مدينة عين شمس , ولم بستطع رمسيس الثائى مقاومتهم 
لسيخوخته ومات سنة 5 قءم وله من العمر تسعون عاما 
دعد أن حكم مصر 71 سئة 3 و يعتئين آخر الفراعنة الذين أشرفوا 
مصر بم" ثرهم العظيمة ٠‏ ويروى آنه كان ميالا لا لمرح و كل ما 
يدخل فى لفسيك السرؤن » وأن ذريته 'نقدر بمائة من الذكور 
وخمسسين من الاناث , وكان فخورا بهم فرسسمهم على جدران 
العا بد 0 متراصة ٠‏ وبموله اصبحت الامبراطورية المصرية 
مدافعة بعد أن كانت مهاحمة » وباتتهاء حروبه أسدل الستار 
على مجهودات مصر الحربية التى بدأها أحمس الاول مؤسسس 
الاسرة الثامنة عشرة لما طرد الهكسوس مهن مصير ٠»‏ 

وخلفه منفتاح ثم رمسيسي إلثالثوتيعه نسعة رمامسةضعاف 
أخدتثك عصر تتقهقر أثناء ع حكمهع حق الغتصب ملهم كهنة آمون 
العرش وأسسوا الاسرة الحادية والعقشرين ( عن سينة ؟ 
الى سملة 956 قعم ) * وكان من أسباب دخول الليبييل فى خدمة 
الجيش المصرى أن اغنصب أحد قوادهم المسمى (شيتسدئقالاول) 
عرش عصر وأسرس الاسرة الثانية والعشر بن وا تسم القطر 
الاسرى الى عدة امارات واضمعدلت الملاد آثناء الحكم الليبى 
00 5" الى 4؟ ( من سنة 915 الى سدئة ؟آالاق٠م)‏ 

ى ذلك الوقت ظهرت بلاد النوبة فى التاريخ تدربعما دعلك 

أن ل اليها عض أعضاء الاسس الطيية وأقاموا فى د لمئلة, 
جهة الشلال الرا لع ديث أسسو! مملكة مستقلة غزت مصر 
وحكمتها فى أثناء الح م الليبى منسئة ؟؟/ الى سئة 115ق٠كم‏ 
زكانت مصر متقسمة آل أمارات عديدة بعد أن فقدت سلط 
حكومتها الحركن زبة وأشهر هؤلاء الامراء « تفنخت » مير بلدة 
صالحجر رف عنه أنه كان رجلا عظيما ذا ميزات كثيرة 
على أمراء الوجه البحرى » و ١‏ ناملوت » أمير الاشموتيين » 


الات 


تمثال 0 حجر الالاسثر للملكة 
ادينارثاس ( الاسرة 7١‏ ) عن 
الااثلة التي تشهف بتقدم فن 
النحت فى العهد اللوبى 

( المحف الممسرى ) 


3 0 


تابوت خشبى للخطى بصحائف 

دن الذهب هن العهيد البطامى 
« القرن الرابع قى'م » 

( متحف برلين )2 


وه أوسركن الثالث » أمير قل بسطة , و « بديس » أمير بنها ٠‏ 
وظلت مصر تحت حكم هؤلاء الامراء مدة 'تزيد على ١٠١‏ سسنة 
وأصبحت «وارد البلاد تحت تصرفهم , وظل النزاع قائما بين 
هؤلاء الامراء وبين اللوك النوبيين الى أن أغارت جيوش آشسور 
على القطر المصرى 1 

وهكذا حكم الليبيون من الاسرة "5 الى الاسرة 5؟ من سنة 
الى سمنة ؟ ١الاءثم‏ النوبيون من 09ل الى 771 قءم وتدخل 
فيه الاسرة 55 ء, ثم الاشوريون الذين بدأ حكمهم فى أواخر 
العهد النوبى من سينة 81١‏ الى سئة 5515 ق٠م‏ 


دود الاصلاح 


هله قهم : 


استطاع ( بسيمائيك ) مؤسس الاسرة السادسة والعشرين 
ابن نخاو أمير صالحجر ؛ أن يتخلص من سلطةالاشورين بمصر 
حين احتدم النزاع فى أراضى بلاد النهرين بين آشور بانيبال 
وأخيه ملك بابل , فأسرع ( بسيمائيك ) الى طيبة واسستولى 
عليها وتمكن من القضماء على معظم أمراء مصر الذين جروا على 
وطنهم الذل والدمار وسدمح لبعضهم أن بحتفظوا سبعض لفو ذهم 
نحت اشرافه » واستخدم جدود أجانب ماجورين , فالفجيشه 
من يونانيين وسوريين للدفاع عن حدودها الجدوبية ٠‏ 

وتختلف ح<ضارة مصر فى الاسرة"؟ عنهاأ فى العصورالسابقة 
بعد أن فقدت مصمرالروجح العسكرية,واستحال على (دسماتيك) 
جعلها أمة حردية فصرف عنابته فى توطيد الحالة الاقتصادية 5 
وكانت الدلتا مفضدلة على الصعيد لاهميتها التجارية ولسهولة 
اتصالها ببلدانالعاام الشمالية؛ فاستوطن صاطجر الىازدالت 
بالمعابد والقصورء وعرف الفنق تل كالاسرة بالف نالصاوى لسبة 
اليها ٠وهكذا‏ فقدت (طيبة) منزلتها السياسية والدينية نهائيا 

وكان الفئ الصاوى منأثرآ بفن المملكة القديمة متمسبكا 


الات 


تمثال من البرئز أيختلف عن غيرة فى اظوار معالم الجسم هن 
خلال الملاسى الاتصقة عليه ونظور المهارة والدقة فى الصناعة » 
وعلى الجسم حفرت خطوط نطعمة باسلاك الفضة ٠‏ ومثل هذه 
التماثيل: البرنزية الصغيرة كانت شائعة فى العمير الصاوى ٠‏ 

( متحف أثينا ) 


- 5لا 


بالتقاليد والمصطلحات الفنية » ومسحافظا على طايع العصور الاولى 
حتى نكاد يصعب على من لم يحط بدراسة الفن الفرعو نى دراسة 
وافية أن يفرق بين عمل فنى أخرج فى الاسرة السادسة 
والعشرين وبين عمل آخر من أعمال الدولة القديمة 8 علمنا 
بأن فئون الدولة القديمة كانت شديدة التمسك بالاسلوب 
الواقعى فى تحديد أوصاف الانسان وغيره من الكائنات فاننا 
تلاحظ الانحراف عن هذا السبيل فى بعض أعمال العهدالصاوى 
التى كانت تعوزها الحيوية وبروذ الشخصية » الا آنها امئازت 
بمهارة الا تجازل الصناعى :. والعناية بالاجزاء جما كفل التئاسب 
والتناسق ٠‏ وقد مهد لهذه النيهضة الفنية فى تلك العصصور 
المتآخرة ؛ ارتقاء ذن البحت المصرى فى العهد النوبى ( الذى كان 
لايزال بنساج على منوال فن الدولة القديمة ( فظهورت مميزات 
الوجه واضحة بشسكل تشريحى دقيق لم يسبق له مثيل فىالفن 
الفرعو: 

ومن الصعب القول ان الفن المصرى كان متأثر! فى تل كالاسرة 
بغنون أجنيبية , فلم يكن الفن الامريقى فى ذلك العيهيد قد 
اكتملت عناصره لتصبح له القدرة على التأثير فى فنون الغير , 
بل على العكس نجد أنه استعار فى نشساته الاولى الكثبر منعناصر 
الفن المصرى التى ساعدته على الوصول الى ماتميز فيه من 
خصضا ص انفرد بها قدما بعد * 

فاذا نظرنا الى بقايا معابد ومبانى وثماثيل العصر الصاوى 
التى كادت تضبيع معالمها لوجدناها فى تخطيطها وزخارفها 
عتمسدكة بقواعد القن فى العصور الاولى الثثى أصبحت فىمتناول 
يد الممندسين فى العصرين البطليمسوسى ثم الرومائى الذين 
استطاعو! بهذه الأوارد الاولى للغن المصرى أن ينئافسوا ما امثاز 
به البناء من الضخامة و العظمة فى الامبراطورية الحدديثة ٠«ولعل‏ 
أشهر أش باق حتى الاأن من العهد الصضاورى هو معيد الإله 
هوروس فى ادفو , ومن العهد البطلمى نشساهد معبدين أحدهما 
فى دلدرة وآخر فى كوم امبو » ومن العهد الرومانى نذكر معبد 


دهلات 
م6 -الغن الطرعونى (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


راس شاب حايق ء يدل على 

الهارة فى نحت وصقل الحجر 

الصاب 2 وبيرجع عهسدة الى 
العصر الصباوى 

( محف برليل ) 


رأس مصلوع هن حجر البازلت 
الاخضر الشديد الصلاية 2م هن 
العهسد الصاوى , ويعتير عن 
أجمل امثلة التماتيل الشخصية 

ز محف برلين ) 


اد 


فيلا الجميل الذى يبدى كالمقصورة فى -حجمة الصغير وتم بناؤه 
فى عصر الامبراطور تراجان 

وفى هذه المعابد ثرىق بجانب التمسك بالتقاليد الوروثة 
بعض التغييرات فى التفاصيل والئزعة الى أبتكار عناصر جديدة 
أو عناصر مشثقة عن طريق المزج هما يدل دلالة واضحة على أن 
الفن 3 يفتقر بعد الى القوة المبتكرة 

أما فن اللحت فيسهل سهل على الرائى أن دميز فى التماثيل طبيعة 
عنخصر صاحبه 4 مقال ذلك رأس الملشطهراقة الذوبى (الاسرةهة ؟) 
حيث 'نرى الغلظة مطبوعة بالقسوة سواء فى ملامح التمثال أل 
فى طريقة صناعته ٠‏ ويعتبر تمثال رأس امينتو مدعت ( حاكم 
طيبة فى الاسرة 6؟ ) من أشهر تماثيل تلك الاسرة وتظهر عليه 
دلائل الشخصية الجبادة فى ملامح وجههة وتجعداته ٠‏ ومن 
مميزات الوحه النوبى ضيق العدئين وانتفاخ الوجنتين وضخامة 
عظمة آلفك وغلظة الشفثين ٠ومن‏ أمثلة النئحت فى العصر الذوبى 
أيضا تمثال الملكة ( آميئارتاس ) المصنوع من حجر الالباسثر 
وهو من التماثيل النادرة المثال التى تدا كرنا بتماثيل العهسد 
المنفى : و تندق الوجه ينطق ب بعالم الحياة بيئما لبدو نقاطيع 
الجسم هن تحت الرداء الشفاف مكتملة الاستدارة . 

وفى المثحب البريطانى تمثال لرآأس رجل عجوز , من نبلاء 
طيبة » هصنوغ هن الحجر الرملى المتباور ( وفى النشرة الرسمية 
للمتحف مايفيد بأن الرأس يعتبر هن أجمل الامثلة فى فَن 
النحت الفرعونى فى القرئين الثامن والسابع قبل المبلاد . وهر 
فى صناعتة يعادل أرقى وأجمل أنواع الرءوس المنحوتة في 
الاسرة الثانية عشرة ويتميز عليها بالرقة والعذوبية ٠‏ 

ويمكننا أن نقارن بيبل تمثالين للبقرة الالهة (هاتور) أحدهما 
عش عليه فى الدير البحرى ؛ من عصر امنحتب الثاني ومصنوع 
من الحجر الرهلى وفيه نلاحظ فى يس مثالا من أجمل الامثلة 
التى يعتز بها فن النحتالمصرى من حيثتوفر الرقة والاحشاس 
الدقبق فى تشكيل الجسم بينما ثرى الاخر المصنوع من حجر 
البازلت الاخضر,من عصر بسيماتيك مؤسس الاسرة :؟الصاوية 


500 


راس رجسل #جوز منحوت من 
حور الصوآن الشقاف 2 وفييه 
تلمس الرقة فى تشكيل هلامح 
الوجه ودقة اللاحظة فى اظهاد 
تجعدات الخدبن وحسول الثم 
واعلى الجفنيئ فى غير هبالفسة 
وبحرص شديد يدل على الميسل 
الى اكقالية فى تقدير جمال 
الشكل 
( المتحف البريطاتى ) 


هبرك فيلا » وم بشاؤم فى غصر 
الاديراطور الروهاتى « ترايائق » 
| استعول فى بنائه العميسؤه من 
النوع اكركب هن الخارج 


سملات 


ويسهد بالبراعة فى الانجاز الصناعى ( الاالى ) والرغية فى 
التمسك بالاوضاع القديمة التقليدية ٠‏ 

ومن آمثلة النحث البارز الواطىء لوحة فىمتحف الاسكندرية 
ويبلاحظ عليها الرغبة فى الاستشعار بالحركة المتنوعة » وتجدب 
الخطوط ( الا"لية ) المتشابهة فى طيات الملابس » ورؤية الجسم 
من الوضيع الامامى 2 والعناية بتشكيل ملاآمح وجه الرجل 
العجرز الجالس ومن أمامه آلة الموسيقى الوترية ( الهارب ) 
علارة على الاهتمام باظهار شخصية كل فرد ٠‏ وهذه الاوصاف 
كلها نكاد تكون من حصائص الفن الاغريقى ٠‏ ومن الامثلة على 
المهارة فى صناعة الثماثيل الشخصية فى العصر الصاوى 5 
رأس رجل منحوت من حجر البازلت الاخضر الشديد الصلابة , 
ويوجد فى متحف برليل وعش عليه فى ( منف ) وفى وصفهذا 
الرأس النادر المثال يقول (سير فليندرز بيترى) : ( انالخطوط 
المنسجمة البادية على هذا الهيكل العظمى الذى تغطيه عضلات 
الوجه وتجعدانه ندل على دقة الملاحظة والتصار الفئان المصرى 
فى ابراز الشخصية التى تفيض بالحيوية » وان من النادر حقا 
أن يصل الفئان الى هذه المرتبة التى تدل على شدة الباس وقوة 
المراس فى فن النحت ) ٠‏ وهناك رأس آخر فى برلين لشاب 
يدل عى المهارة فى نحت وصقل الحجر الصلب 

+ جد 

( كمميز ) فصر فى سسنة هكه عم ' ثم عادت الى الا نتعاش فى 
أثناء الاسرة الثلاثين»وهى نهاية حكم الاسر الفرعونية المستقلة, 
وقد يتبين البعضى تاثر الفنون المصرية ببعض مؤثرات الفسن 
الاغريقى الذى كان فى ذلك الوقت (خلال .القرن الرابع ق0م١)‏ 
قد بلغ أوج نهضته وازدهاره ومن المشاهد أن محاولة المزج دين 
عناصر الفذون ال مصريةو الاغر يقيةلم تفلح ولم تقر ثمرة مرضسية 
بل يمكن القول انها محاولة فاشلة , ولكئنا نستطيم أن نؤكد 
تأثر الفنون المصرية نوعا ما بالفن الاغريقى من حيث اسستدارة 
أجزاء الجسم ودفتها » كما ألنا نشاهد ظهور بعض مميزاتالفن 


هوا 


0 


البقرة الالهة « هاتور » ء نمثسال عصنوع هن <جر البازات 
الاخفر فى عمر بسيوائتك ,2 شسهد بالبراعة فى الانجساز 
العنثاعى على الحجر الشديد الصلابة ٠‏ ( المتحف المعرى ) 


لوحة هن النحت البارز الواطىء , هر فيها تنوع الشخصيات 
ورؤية الاجحسام فى اوضاع همختلفة ء ويرجع عهده الي الاسرة 5١‏ 
( متحف الاسكتدرية ( 


قات 


المصرى عبل التماثيل الاغريقية ٠‏ وبمقارنة لوحتين متشا بهتين 
إحداهما تمثل الملك ( نختانيبو ) ويرجع عهدها الى سنة مه؟ 
قعم 0 والثانية تمثيل (سيماتيك) وكلتاهما من النحت البارز 
الغائر على حجر البازلت الاسود + نشاههد فى الاولى محاولة 
تشكيل ملامح الوجه بارزة فى رقة , بينما نرى فى الثسانية 
الخط الدائرى الغائر الذى يحدد الجسم فى قوة , واذا أمعنا 
النظر نجد أن رأس الملك ( نختانييو ) قد صدمت بمهارة 
بطريقة اصطلاحية , بينما يبدو الطابع المصرى الاصيل واضعا 
فى ابراز شخصية الملك ( بسيماتيك ) وفيما بين عهدى هذين 
الملكين اتخذ الفن الاغريقى فى مصر طريقه الى الكمال فىالانجاز 
الصتاعى الذى ساعد على ابراز وجه الحقيقة فى أدق التفاصيل 

ويوجد مثال من الاوانى الخزفية 78565 الايونية الطراز 
يرجم عهده الى عصر (: بسيماتيك ) و ( آمازيس ) وعليه رسوم 
تبين لنا عقيدة مؤلاء الاغريق فى المصريين . ومن هذه الرسسوم 
الاغريقية تتكون قصة ملخصها أنه كان هناك ملكا مصريا يدعى 
( بوزيريسى ) - لم يتحقق وجوده بعد على الا"ثار والس جلات 
المصرية القديمة . تعود أن يقتل كل أجنبى يصل الى الاراضى 
المصرية , و كان البطل الاغريقى (عرقل) من بين من ألقى القبض 
عليهم,ولكته استطاع أن يحطعم القيود وييطس بالحراس ويذبح 
الملك - وعنصر الفكاهة يتور 3 ىرسوم هذه القصة الكثيرة 
الشيه بالرسوم الكاريكاتوريه 


الاعمدة الكصرية 


استعمل المصريون القدماء الاعمدة منذ حكم الاسرة الاولى 
واستعاروا من مجموعة الازمار النابتة على ضفاف الثيل 
أشكالها فى زخرفة 'نيجان هذه الاعمدة وأطلقوا عليها أسمماء 
هاه النياتات 

ويتكونالعمود منزساق وقاعدة وتاج تعلوه كثلة مي بعة 1" 
كالؤسادة تحمى التاج من ضغط البناء ٠‏ 

ويمكن القول بأن نكوين العمود مشستق من صورة الانسان , 
والعقاج يقابل الرأس والساق مثل البدن والقاعدة بمشابة 
القدمين ٠‏ 


والاعمدة المصرية كثيرة وأهم أنواعها هى : 
١‏ العمود البسيط : هو أقدم الاعمدة 2 وليس له تاج ولا 
قاعدة , وقطاعه ذو أربعةاضلاعمتساوية »وزوايا قاثمة»٠‏ 
"' ب البروتودوريك عنتوادوط-وؤمطط وسمى بهذا الاسسم 
لوفرة الشسبه بينه وبين العمود الدورى الذى اسستعمله 
اليونان بعد ذلك ٠‏ واستتخدم هذا العمود بمهارة فائقة 
فى معبد الدير البحرى الذى شيدته الملكة حتشيسوت 
فى سهل طيبة الغربى , ومنه نوعان : ١‏ 
عشر ضلعا , وله قاعدة مستديرة وناجه مربع الشكل 
(ب) المقنى : وهو العمود المضشلع بعد ان أيدلت سطوحه 
بقنايات 
ويبكن اعتبار العمود المزمارى الموجود فى معيك عصرم 
صقارة من فصيلة هذا العمود ٠‏ ل 


كمه 


إلا 


مالالا الالال اطلام 


ال ا 


أعمدة هن نوع « البروتودريك » ذات الاضلاع > من معبد الملكة 
حتثسيسوت فى الدير البحرى 


ما 


ب العمود اليردى وتتوصروط : وله تاج مؤلف من عدة 
أزهار مقفلة » وساقه مكون من سيقان هذه الازهار , 
وهى مثلثة الاضلاعتجمعها عند أسفل التاج خمسة أريطه 
وله قاعدة مستديرة ٠‏ 

؟ ‏ العمود اللوتسى ‏ هنائم5 : وله ثلاثة أنواع : 
(1) ما كان تاجه مؤلفا من زهرة واحدة مقفلة على شكل 
برعم , وسساقه أسطوائية ٠‏ 

(ب) ما كان تاجه مؤلفا من زهرة واحدة مزدهرة على شكل 

ناقوس معكوسى الوضع * 
( ج ) ماكان تاجه موّلفا من عدة أزهار مقفلة كالبراعم 
ب كالبردى . وسساقه مكونة من سيقان هذه الازهار , 
وهى مستديرة الشكل , تجمعها عند أسفل التاج خمسة 
أربطة ٠‏ 

ه ‏ العمود التخيل وبوتوط 2 : وتاجه مؤلف من مجموعة 
سعف النخيل : أطراقها العليا منثنية الى الخارج تربطها 
خمسة أربطة عند أسفل التاج 

5 العمود الهاتورى : تاجه مكعب الشكل ذو أربعة سطوجح 
تبرز على كل سطح منها وجه المعبودة « هاتور » ويعلو 
مستعحلدم عليه بعقي التقوش ٠‏ 

العمود المركب : هو خايط هن التاج اللوتسى الناقوسى 
والتاج النخيل أو الاثنن معا والعاج الهاتورى 2 وقسه 
استعملت الالوان بمهارة فائقة فى تلويله ٠‏ 

ب عمود عليه فارس 8018266 135520اط 2 : وسمى بهذا 
الاسم العمود البسيط المنحرت على سطحه تمثال الملك 
فى زى .ققارس , ودوجد كىمعيدك أبى ستيل والرامسيوم* 


606 


سسقان» 

و 
21011 الى 
ثم العتب ر التكنة ) 


5200000-72 


ناج عمود زهرة اللوتس على 
هيئة كاس أو اقوس مقلوب 
الوضع ‏ 201109:26م0320 

ويعلو الناج وسادة مربعةالشكل 


تاج ءهود زهرة اللوتس اكقفلة 
على "هيئة برعم ٠‏ ويعلو الداج 
وسادة هراعة الشكل 


عوود اوتعمس عل هيئة حزمة 


حاكيت 


ل 


تاج العمود الد 


فى معبد 


أدخر 


7 122111011 
عوود هاتورى ذو تاجين + الاول عمود مركب من التاج الهاتورى 
وتيرز على آسطحه الاربعة وجه وتاج زعرة اللونس > في معبد 

العبودة هاتور ٠‏ واثثالى تاج فلا 
أسافى 


يخم - 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
(مورافيتلى سابقاً) 


أشرى "محمد صدفى الجباخنجى" الحياة الثقافية 
بسلسلة أصدرها عن مجلة "صوت الفنان" أسماها 
"أعلام الفن". حاول أن يقدم من خلالها للقارىء 
العربى الفنانين العالميين مثل بيكاسو وسيزان 
وديجا. ومن الكتب المهمة التى أصدرها عن هذه 
السلسلة كتابه "الفن الفرعونى" الذى نقدمه 
للقارىء. الكتاب يتحدث عن الفن كجزء من 
مكونات الحضارة: ويقدم تحليلا للفن المصرى 
القديم برؤية تعتمد على استيعاب للفنون 
الإنسانية: وقهم عميق لخصوصية الحضارة 
المصرية القديمة. فضلا عن كونه غير معروف 
حتى لبعض المتخصصين مما حعله أحد كنوز 
حياتنا الفنية. 


الغلااف.. د < 
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